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221 يلاه 


لقنن لكبو 


نماذج من الخاسرين في القرآن 





الْجَاَالئَالِينْ عبر 


حف للاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

هي صيغة مبالغة من لفظة خسر: «الخاء والسين والراء أصل واحدء يدل على النقص» 
فمن ذلك الخسر والخسران. كالكفر والكفران» والفرق والفرقان» ويقال: خسرت الميزان 
وأخسرته؛ إذا نقصته2"70. 

والخسر والخسران انتقاص رأس المال» وينسب ذلك إلى الإنسان فيقال: خسر فلان» 
وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته!". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

عرّفه الشنقيطي قائلًا: «والخسران في اصطلاح الشرع: هو غبن الإنسان في حظوظه 
من ربه جل وعلا ؛ لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه جل وعلا فقد خسر الخسران 
المبين»70. 

ومن خلال المعنى اللغوي السابق» ومعاني الآيات التي وردت فيها لفظة الخسران يمكن 
أن يقال فى التعريف الاصطلاحى لكلمة الخسران: «هو ضلال السعى وققدان الأموال 
والأهل في الدنيا والآخرةء والوقوع في الهلاك والضلال»» أو «هو فقدان الأعمال والأموال 
والأهل والأجر والثواب في الدنيا والآخرة» بسبب ضلال السعي والانحراف عن دين الله). 


222 مقاييس اللغة» ابن فارس» اا 
)2( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» ص .7”١7‏ 








الخسران في الاستعمال القرآني 
ورد الجذر (خ س ر) في القرآن الكريم (50) مرة7". 


والصيغ التي جاءت هي: 
العياة 00 المثال 
الفعل الماضي 001 تقد حَسِرَخُسَرَانَاتمِيكا (4080 [النساء:ة١١]‏ 
الفعل المضارع 1 ووم نعو ألتَاعَةيَوَمرِزِ يس رْالمتولُوت (440[الجائية:/0؟] 
المصدر 9 إن الإضكنَّ لي خْسَرٍ ()4 [العصر:؟] 
اسم قاعل قل إن للكيريت انرا ّم وام بم اليم ألا 


دَلِكَ هْوَك ران آلْميِينُ 96 مر:10] 
«أوكية دي 2 سو ألْصَدَابِوَهُم في ل هم الْحُصَرَوَ مسرو 


اسم تفضيل 3 1 


وجاء الخسران في القرآن على خمسة أوجه”": 

الأول: النقصء ومنه قوله : دكاو هم أو وَرَوهُمَ مخسرُونَ ‏ [المطففين :“"] أي: ينقصون. 

الثاني: الغبن» ومنه قوله تعالى: مأل إن يري اين حيرا ألَشَهُمَ وهلي يَمَالتِيمَة الاك 
207 5 [الزمر:5١]‏ أي: الغبن المبين. 

الثالث: العسجزء ومنه قوله تعالى :« قنك ]الزن وحن مُشبَة ناذا دون 
'()#[يوسف :1]أي: إِذّا لعجزة. 

الرابع: الضلال» ومنه قوله تعالى: ققد حَسِرَخُسَرَامًا تيا (4013 [النساء:9١1]‏ 
أي: ضل ضلالا مبينًا. 

الخامس: العقوبة» ومنه قوله تعالى كن من يرن #الزمر :50] .أي : في العقوبة. 


. 777-78١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
7-7 ١7ص انظر: الوجوه والنظائر الدامغانى»‎ )7( 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ارس 


حف إاء 


الضلال: 

الضلال لغة: 

مصدر (ضل). والذي يعني الضياع والذهاب والغياب» وكل من زاغ عن المطلوب 
والقصد يسمى (ضالًا)؛ و(يضل ويضل) لغتان عند العرب7". 

الضلال اصطلاحًا: 

«كل عدول عن النهج عمدًا أو سهرًا قليلًا كان أو كثيرًا»”". 

الصلة بين الضلال والخسران: 

العدول عن الطّريق المستقيم يبعد المرء عن الوصول لمقصده أكثر فأكثرء وبالتالي لا 
يحقق المرء غايته أبدّاء وهذا من الخسران. 
الفلاح: 

الفلاح لغة 

«الفاء واللام والحاء أصلان صحيحانء أحدهما يدل على شق» والآخر يدل على فوز 
وبقاءء فلح فلاحًا: ظفر بما يريد»'”. 

الفلاح اصطلاهًا: 

اسم جامع للظفر بالمطلوب: والنّجاة من المرهوب؟*) 

الصلة بين الفلاح والخسران: 

العلاقة بينهما التضاد؛ إذ الضلال العدول عن الطريق المستقيم» والابتعاد عن الوصول 
للمقصود والغاية» وأما الفلاح فهو الظفر بالمطلوب. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس "/ 705 لسان العربء ابن منظور 29٠ /١١‏ المصباح المنير» 
الفيومي ؟/ 857. 

(؟) الكليات» الكفوي ص 5517. 

() مقاييس اللغة» ابن فارس» ؟ / .45٠١‏ 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» الاج 0601 0" الجامع لأحكام القرآن. القرطبي /١‏ 185. 





أسباب الخسران 


معلوم أن أسباب الخسران عديدة» 
وأحببنا أن نبرزها ونوضحها من أجل أخذ 
الحيطة والحذر من الوقوع فيها؛ وذلك 
لأجل النجاة يوم القيامة من عذاب الله» 
والفوز برضوانه والجنة» ولم لا نكون مثل 
حذيفة بن اليمان الذي كان يسأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الشرء مخافة أن 
يصيبه؟ فقد روى أبو إدريس الخولاني أنه 
سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: 
(كان الناس يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا 
كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 

0 

وسوف نورد هذه الأسباب في النقاط 
الآنية ١‏ 
أولًا: الكفر بالله تعالى: 

حياة الإنسان قائمة في الحياة الدنيا على 
الإيمان بالله بكل ما أمرنا بهء وثهانا عنهء 
ومن يحقق الإيمان فقد نجا وفاز يوم القيامة 


)222 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة ة في الإسلام» رقم 5 رت 


للسران 


بالجنة ورضوان الله» وأما من يكفر بالله» 
ويجحد بالإيمان فقد باء بغضب من الله» 
وضل ضلالًا بعيدّاء لقوله تعالى: كا 
دن َامَنْوَا ءَإمِنُوأ أله وَرَسُولِوء وَالْكتب 
ألنِى دَدَّلَ َل ع سوه وَالححتب الْدِى 
بزَلِنَ قبل ومن يط يام 00 و 

وَرُسُلِق َالو الأيز قد ك1 كل كلد بَعِيدًا 

405 [النساء:>1]. 

وقوله تعالى أيضًا: # ُلك ,أله بَنْف 


عبر ع يب 


وكم سَبِيدَا مسمة سيك ا 9 
ال اكيت امنا بالطل 
وَكَمَروأ لَه أزليك هم الْكَيوون 


()4 [العنكبوت:07]. 

فأي خسران بعد خسران الإيمان؟! إنه 
أعظم مصيبة على الناس في هذا الوجود؛ 
فالكفر والإشراك بالله يعد من أعظم الكبائر 
التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهاء 
فعن أنس رضي الله عنه قال: (سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الكبائر 
فقال: (الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» وشهادة الزور)'". 

ويعدٌ ذلك أيضًا من السبع الموبقات 
التي تلقي صاحبها في نار جهنمء وبهذا 
باء بالخسارة في الآخرة» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


زهة6 أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 


الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور» رقم 
7107 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


كا 


حف للاء 


عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله!ء وما هن؟ قال: الشرك 
بالله..)20, 

ولكن من يكفر بالله ويتكر وجوده ولقاءه 
يوم القيامة فقد حسر خسرانًا مبيئًا؛ لأنه كفر 
بأهم ركن» ألا وهو الإيمان بالله ويلقائه؛ 


مسد وم علط 


لقوله تعالى: لد حي رَالدكَدَوا لماه 
حَيَهإدَ جَلَتهُمْ ألتاحَةبَعمَةٌقَالْوأْيْحَسَرَينَا عل ما 


رح 2 


بهاذ تمت رض عل ور 
سآ مَايرْيُوة (ج) 4 [الأنعام: 1]. 


صر سوملم 


وقوله تعالى: #8 وَهَالوَا لودَا صَلَنَا في 
لض لا ى حَلق جد" مَل ثم يل مم 
كَمرُونَ (4)10 [السجدة:١٠]؛‏ وبهذا خسروا 
الدنيا والآخرة؛ لأنهم لم يعملوا ليوم البعث 
وكفروا به وقصروا أمرهم على الحياة 
الدنياء فضيّعوا أنفسهم وحظهم من الآخرة؛ 
لقوله تعالى: مإوَبِتَد أي إِليكَ وَإلَ لذن ين 
َلْقيِرِينَ (4)0[الزمر:0ة]. 

وبهذا فقد بطلت وخابت كل الأعمال 
التي يقوم بها الكافره حيث لا تنفع صاحبها 
يوم القيامة؛ لقوله تعالى: « وين كردأ 


عله كن يمِعَةٍ يحْسَبُْ الََمْمَاهُ م8 حَهّه 


يه 


2 ل 000 

ذا جصاءه, ل جد سيا ووجد الله عِندَهء فوفّئه 
صو موقو ع وم 

حصابة وأنَّهُسَرييعٌ لساب (44)50[النور:9*]. 





وسوف يتناول البحث الآيات التي تبيّن 
الخسران الذي يناله هؤلاء الكافرون بريهم» 
وذلك فيما يأتي. 

قال تعالى: «#الَذبنَ ميته الككب يلوه 
عق يلاود أولهك زمرت بد وت يَكثربو- وليك 
هم يرود (7)50 [البقرة:١؟1].‏ 

وأشار الطبري إلى اختلاف أهل التأويل 
في الذين عناهم الله جل ثناؤه بقوله:"لآَدِينَ 
ائنهم الكتبَ © فقال بعضهم: هم 
المؤمنون برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبما جاء به» ذكر ذلك عن قتادة في 
قوله: دين هه لككبَ © قال: هؤلاء 
أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم آمنوا 
بكتاب الله وصدّقوا به. 

وقال آخرون: بل عنى الله بذلك علماء 
بني إسرائيل الذين آمنوا بالله» وصدّقوا 
رسلهء فأقرّوا بحكم التوراة» فعملوا بما 
أمر الله فيها من اتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم والإيمان به» والتصديق بما 
جاء به من عند الله» ذكر ابن زيد في قوله: 
تيالكب » قال: من كفر بالنبي 
صلى الله عليه وسلم من يهود فأولئك هم 
الخاسرون. 

ورجّح الطبري هذا القول» مستدلا بأن 
الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين» 
وتبديل من بدل منهم كتاب الله» وتأويلهم 
إياه على غير تأويله» وادّعائهم على الله 


الأباطيل» ولم يجر لأصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكرء 
فيكون قوله:- ابن يتك الكتب 4 
موجها إلى الإخبار عنهم؛ وليس لهم بعدها 
ذكر في الآية التي تتلوهاء وبالتالي فالذي هو 
أولى بمعنى الآية أن يكون موجهًا إلى أنه 
خبر عمن قصّ الله جل ثناؤه في الآية قبلها 
والآية بعدهاء وهم أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل7 . 

وأما قوله: «إيدلوته حَقَّ لوده © فقال 
بعضهم: معنى ذلك: يتبعونه ححق اتباعه» 
وقال آخرون: يقرءونه حق قراءته. 

والمعنى: الذين آتيناهم الكتاب يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جثتهم مَبَلِى 
به من الحق من عندي» يتبعون كتابي الذي 
أنزلته على رسولي موسى صلوات الله 
عليه فيؤمنون به» ويقرون بما فيه من نعتك 
وصفتك» وأنك رسولي» فرض عليهم 
طاعتي في الإيمان بك» والتصديق بما 
جئتهم به من عندي» ويعملون بما أحللت 
لهمء ويجتنبون ما حرمت عليهم: ولا 
يحرفونه عن مواضعه ولا يبدّلونه, ولا 
يغيّرونه عما أنزلته عليهم بتأويل ولا غيره» 
وقيل: مراعاة اللفظ عن التحريفء والتدبر 
في معناه» والعمل بمقتضاه!'". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» /١‏ 555. 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» »555/١‏ أنوار 
القزيل»البيضاوي ء ام 


للسران 


وأما قوله تعالى: كبك بوْمئوت بو #أي: 
هؤلاء الذين أخبر عنهم يتلون ما آتاهم من 
الكتاب حق تلاوته» فيصدّقون به» ويذعنون 
لما أمر به ونهى عنهء ويعملون بموجبه. 
وهؤلاء 3 الذين قال الله تعالي فيهم: 
(» ليسا 0 ين آَل 6 هل الْكِتّب كد كََيِمَةُ 
لون عَايَات أَمَهِ 251 ةيرم متْحْدُونٌ 2 
يُؤُمئو بت باللَه وَالْيو و الآضر وأمرورت 


الْمعْروف وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُدك وشْترعُوت في 
الْخَرَاتِ وأ5لك الصَِحِنَ 22 وما 
يفتايةَ حر تن لسشتزدة” 5 وَأَشّهُ عَلِيم 


الْمتّقيت ( [آل عمران بلوو هلل 
وقال أيضًا: «ا اليس ائهُمْ الكتب ين 
هم يدم مو (50) مَلِدَاكَ واوا امنا 
0 1 من قَِْو- يليت 00 
وليك يتن 2 سق يما سب ويَدَْهُونَ 
ألْحَسَحَةَألتدََدَ مما روَضْكهُمْ يفقوت )4 
[القصص:7 5-0 0]. 
هذا التفسير على أساس أن الكتاب» هو 
كتاب أهل الكتاب الذي آمنوا به ولم يحرّفوه 
عن مواضعه» ولم يكتبوه بأيديهم؛ ويلووا به 
ألسنتهم؛ ويقولوا هو من عند الله وما هو 
من عند الله. 
ولكن من المفسرين من قالوا: إنه القرآن 
الكريم؛ وإطلاق اسم الكتاب عليه من غير 
ذكر أنه القرآن؛ للدلالة على كماله وأنه لا 
يمائله من الكتب كتابء ولو كان سماويًا؛ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


دنا 


حف للاء 


لأنه الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من 

يديه ولا من خخلفه7". 

وأما قوله تعالى: وص يَكثربو- وكيد 
هُمْ تقيزرة ()4 [البقرة:١7١]‏ أي: ومن 
يكفر بهذا ويجحد بما أنزل إليك؛ وينكر 
البشارة فيك؛ وذلك بتحريف كتبهم لتوافق 
أهواءهم» ويجحد بآياته وإنكار أحكامه وما 
فيه من فرائض الله» أولئك هم الذين خسروا 
علمهم وعملهمء» فبخسوا أنفسهم حظوظها 
من رحمة الله. واستبدلوا بها سخط الله 
وغضبه. 

وقيل: «تأزكيك م تفيررة4 أي: 
الضالون الهالكون الذين خسروا سعادة 
الدنياء ونعيم الآخرة؛ ذلك لأنهم اشتروا 
الضلالة بالهدى والكفر بالإيمان» وقيل: 
بتجارتهم التي كانوا يعملونها بأخذ الرشا 
على التحريفء وحكم سبحانه عليهم 
بالخسران مؤكدًا بضمير الفصل «هم», 
وبالجملة الاسمية0", 

وقوله: 77 وَلَيِكَ هُمْ لفيون 4 أي: 
المغبونون في صفقتهم؛ حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان» والآية من قبيل المجادلة بالتي 
هي أحسنء حيث لم يصرح بنسبة الإيمان 


(0') انظر جامع البيان» الطبري ولك دام زهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة /١‏ 89". 

00 انظر: وق المعاني» الألوسي» امف 
زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة. /١‏ 4 
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بالباطل» والكفر والخسران إليهم» يل 
بالإبهام”". 

وهناك الكثير من الآيات والأحاديث 
الدالة على خسران هؤلاء الكافرين فى الدنيا 
والآخرة» والمحذرة من الكفر بالله سبحانه 
وتعالى. 

فمن ذلك قوله تعالى: «وَيْوم محش حر 
كأن لَر ُو إلا سَامَة من تار يعارو يتنم 
َدَ حَيِرَ ال كنأ مل نوما كوأ مُهَعِينَ 
(0)# [يونس:5:]. 

وقوله: « فريك يَمَعُهُمْ إيكئهم ماروأ 
بسنا مع يسنم 
همالك الكفروت '(نن):© اغافر 0 

وقوله أيضًا: 8قُلْ كو يله بَبْنِ 


تمس شع 1ه 10 لتقب 


رمع 2 سرد ل 


والارض * وألثيرت عَامَنُوا بلطن 
وحكفروا بألل وليك هم لحرو 
)4 [العنكبوت:07]. 

قال سيد قطب: «الخاسرون على 


الإطلاق» الخاسرون لكل شيء» الخاسرون 
للدنيا والآخرةء الخاسرون لأنفسهم 
وللهدى» والاستقامة» والطمأنينة, والحق 
والنور. 

إن الإيمان بالله كسب» كسب فى ذاته» 
والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله إنه 
0 انظر: التفسير المنيرء الزحيلي؛ 310/5١‏ 


المقتطف من عيون التفاسيرء المنصوري» 
8 . 


طمأنينة في القلب» واستقامة على الطريق» 


وثبات على الأحداث» وثقة بالسنده 
واطمئنان للحمىء ويقين بالعاقبة» وإن هذا 
في ذاته لهو الكسب؟؛ وهو الذي يخسره 
الكافرون»0©. 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الطهور شطر الإيمان)» وفي آخر الحديث 
(كل الناس يغدواء فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها)!". 


ثانيًا: التكذيب: 

إن التكذيب والجحود سواء أكان بالله 
التكذيب» وهو سبب؟ رئيس للخسران في 
الدنيا والآخرة» ونبين خطورة هذا السبب 
فيما يأتي: 

.١‏ التكذيب بالله تعالى. 
أمر لهو أكبر خسران يناله الإنسان فى حياته. 

أما أولئك الذين حسبوا أنهم خلقوا 
لغير طاعة ولا عبادة» فيتكر الله 

259 لم يد حل رتح موسر غير لل 

ذلك بقوله: فجت رْأنَمَاحَلقتُم عَبَكًا 
َأدكيكَه لا جك لامو © مكل أنه لمك 
ل لاله إل هْرٌ وت ألْمَرْشٍ لكر 
(405 [المؤمنون: 115-1168]. 
)١(‏ فى ظلال القرآن. ١؟//707/41.‏ 
220( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الطهارة» 

باب فضل الوضوءء رقم 5 57. 


لمان 


وإن ترك العبادة والطاعة لله يوقع 
الإنسان في خسران لا يحمد عقباه في 


العاجل والآجل. 
قال تعالى: معي يو يسيم 
َيه ومسو ساسكا حسَأبا طَدِيدًا وها عدا 


1 0 يو شم 
)44 [الطلاق:-4]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
عن كثير من أهل القرى الذين خالفوا أمر 
ربهمء يعني: أبت وعصت عن أمر ربهاء 
وقيل: العتو المعصية» وقيل: العتو مجاوزة 
الحد في المعصية؛ وقيل: أعرضت عنه على 
وجه العتو والفساد» وقيل: تمردت وطغت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله» 
فكذّبوهم ولجوا في طغيانهم يعمهون. 

فحاسبها الله حسابًا عسيرّاء أي: جازاها 
الله بعملهاء ويقال: حاسبناها في الآخرة 
حسابًا شديدًاء وقيل: بالاستقصاء والمناقشة» 
وعذّبها عذابًا نكرّاء وعبّر بالماضي عن 
المستقبل: دلالة على التحقيق7". 

وم موسي لسار 
4 أي: فجنت ثمار 
يمر ولا يجنى من الشر إلا 
الشرء كما جاء في أمثالهم: «إنك لا تجني 


بها 


© انظر: تفسير المراغي» 2159/78 الأساس 
فى التفسير» سعيد حوى» 0 . 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 
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من الشوك العنب6('» «فكان عاقبة أمرها 
الخسران والتكال الذي لا يقدر قدره»7". 

وقيل: «المراد: حساب الآخرة وعذابهاء 
وما يذوقون فيها من الوبال» ويلقون من 
الخسر)0©, 

*. التكذيب بآيات الله. 

إذا أردنا التعرف على المقصود بآيات 
الله» ترى هل يقصد بها كلام الله الموحى 
به إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه عليهم 
الصلاة والسلام فقط؟ 

لا شك أن هناك معنى آخخر للآيات» فإن 
آيات الله قد تشمل العلامات» والأدلة» 
والبراهين التى أبرزها الله لعباده من أجل 
هدايتهم؛ لقوله تعالى: 8 سَعُرِيِهِمْ يننا 
فى الْأَفَاقِ وف أنشييم حَقٌّ يتين لهم أَنَهُ 

عر 2 عل سد 26و مم ره مد 

لل ألم يكف ريك ندعل كل سَىْء سَوِيدٌ 
[فصلت:08]. 

ولكن هناك من ختم الله على قلوبهم 
فجحدوا بهذه الآيات» وكفروا بهاء بل 
أنكروها وكذبوا من أتى بها أو أبرزها لهم؛ 
لقوله تعالى: «وَمَا تأئيهم منْ َيَقينَْايتٍ 
ماعنا مُمضِينَ ((42[الأنعام:6]. 

وقوله تعالى: (وَإنيررَا كل ليولا موأ 
)١(‏ المستقصى في أمثال العرب» الزمخشري» 


/. 
(9) تفسير المراقى :3/97 15. 
(0) الأساس, فى التضير ميكل حو 





يج [الأنعام:ه 9]. 

فكانت عاقبتهم الضياع والهلاك» 
بخسران أنفسهم وأهليهمء وخسران كل 
شيء من رحمة الله ومغفرته» والفوز بجنته 
يوم القيامة؟ لقوله تعالى: نَأل كديا 
() 4 1آل عمران:4]. 

وقوله تعالى: «إومن يَكُمْ يدق 
لَه تإرك أله سَرِبيمٌ كَْسَابِ (40 [آل 
عمران:19]ء 

وسنتناول الآيات التي تبرز الخسران 
الذي سوف ينالونه من وراء كفرهم بآيات 
الله وذلك فيما يأتي. 

قال تعالى: «وَلَا حَكْنَننَ الل كوأ 
بيت لله تكرت ين الْكيرِينٌ )4 
[يونس:40]. 

الخطاب في هذه الآية موجه للنبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لكن المراد به غيره؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم على يقين مما 
جاء به أنه الحق» فبعد أن اشتد الموقف 
وتأزم في مكة بعد حادثة الإسراء» وبعد وفاة 
خديجة رضي الله عنهاء وأبي طالب عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء واشتداد 
الأذى على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن معه» وبعد تعثر الدعوة في مكة بسبب 
عناد قريش. ١‏ 

فبعد هذا كله يوجّه الله سبحائه خطابه 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون 
من الشاكين في صحة الإسلام» وأنه الدين 
الحق الذي يأبى الله إلا أن يظهره على الدين 


كله ولو كره المشركون. 
قال تعالى : هآ يَِنَكُتَ فى سَّقٍ َف يْنَا ونا 
تل ألمت يه لصحتب م 


قَبْلِكَ قد 3 العنين ربك 96 كين ين 
لْمَمَييتَ 40 [يونس:94]. 

وقوله: متكي ون الْحَِرِينَ 4 نفسًا 
وعملاء وهذا كله من باب التهييج والتثبيت» 
وقطع أطماع المشركين عنه. وقيل: «المراد 
ممن عنده شك وارتياب» وقد كان الناس في 
أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم على 
ثلاث فرق: مصدّقين» ومنكرين» ومتوقفين» 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب»7". 

ومن الآيات الدالة على خسارة الكافرين 
المكذّبين بآيات اللهء قوله تعالى: لَه 
مَمَالِيِدُ ألسَموت وَالَايّضٍ * والييت كُمَروأ 
كلت لله وليك هْمْ الكسئرت 4 
[الزمر:7 ]. 

”. التكذيب برسل الله. 

إن التصديق برسل الله والإيمان 
بهم جميعًا هو ركن من أركان الإيمان» 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء» 

0١‏ أيسر التفاسيرء الجزائري. 

7 صفوة البيان لمعاني القرآن» 

لحسنين مخلوف. ص 27587 المقتطف من 

عيون التفاسيرء للمنصوري» 498/7. 


والتكذيب بهم ينفي في البيمان. 
قال تمل ليحت عل ايلا ما 


0-1 


متهم من رس رلا تيف 4 


ريس:؟]. 
وقال أيضًا: « تل بحالتهز 
بشو إنَمَا كنا حوسُ وَتَلْم ل أله 


م سر الى 


وَايكئف ورَسُولو و ميونت 


لا وود 8 مم ةب د إن َف عن 
لكو يك شرب ةئم سكاف 


ورد جومم 

فكل من وقع في الاستهزاء برسل الله 
وكذبهم في رسالتهم» لا شك أنه سيخسر 
خسرانًا مبينًا بدخول جهنم؛ ويئس المصير. 

قال تعالى: ودلِكَ حارم جَهَمٌ بحَهَسه يما قرو 
وراك ورشل ميا 02 زالعيق 1 

وقد ذكر الله ذلك الخسران لهؤلاء 
المستهزئين بشكل واضح وصريح في 
قوله تعالى: ل وَلَمَدِ أستبُرعٌ برَسُلٍ ين مَبَيكَ 

ترك شفا تور كااحكاوا بود 
يسَتَمِرْءونَ قل سِيروا فى الأرض كم أنظوُوأ 
ديقع ح عَلقبَهالمْكينَ 87 قل لمن 
ماف سمت وََلدرَض كل ارك كق تيه 
َليَحْمَة علا لمتكم ووم لوطلاو 
هد الأرت كيدا اش َه د اموت 
(4 [الأنعام: ٠١‏ -؟1]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم عن أهل الكفر الذين كثيرًا ما 
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سخروا من قبل بالرسل السابقين» وهذا من 
باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» 
لما كان فيه من بلاء وابتلاء» فقد ابتلي من 
المشركين بالإنكار والمعاندة» وطلب 
الآيات المعجزات» ولا يقصدون بذلك إلا 
المهاترة» وقد سبق إنكارهم كل دليل يساق 
إليهم: فابتلى الله النبي صلى الله عليه وسلم 
باستهزائهم والسخرية منه» وقد أكد الله 
سبحانه وتعالى الاستهزاء بالرسل ب(قد) 
7 1ل؟ ني ترله وَلَقَدِ استبرع برُسَلٍ 
سي هذا الاستهزاء نزل ما نزل من 
عذاب بأمر الله» وبأيدي المؤمنين حيث 
أحاط بهم الأثر المؤلم بسبب سخريتهم 7". 
«ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى 
الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء المستهزئين 
سافروا في الأرض» وانظروا آثار من كان 
قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات» 
وكيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من 
النعيم العظيم الذي يفوق ما أنتم فيه» فهذه 
ديارهم خاربة» وجناتهم مغبرة» وأراضيهم 
مكفهرة» فإن كانت عاقبتهم هذه العاقبة فأنتم 
بهم لاحقون؛ وبعد هلاكهم هالكون»!". 
وقوله: «الدرت َّ حَيروَا أنشح عَهمْرَ لا 
موت 4. 
)١١‏ انظر: تفسير الشعراوي» 2018/5 زهرة 
التقاميى ميجمذ للوييه 4ه 8[ 38186 


(0) فتح القديرء ركني لدت 





جعل الله الكفر في هذه الآية نتيجة 
للخسران, فالخسران بدايته» والكفر نهايته» 
أو هما متلازمان» فالخسران سابق ولاحق؛ 
لأنه يترتب على الكفر خسران متضافر. 

والخسران الذي يسبق الكفرء هو 
خسران الفطرة» فلا يكفر بالدليل القاطع إلا 
بخسران فطرته» وخسران الإدراك السليم» 
وخسروا عقولهم إذ سيطرت الأوهام 
عليهم» وخسروا نفوسهم فصارت معوجة. 
وخسروا قلوبهم فصارت مظلمة» وإذا كانت 
كل مداركهم قد سدّت فهم لا يؤمنون؛ لأن 
الإيمان يحتاج إلى قلب مخلص»؛ وعقل 
مدركء وإذعان للحق إذا بدت معالمه, 
وظهرت أماراته. 
مسر لا مودت 4 عبر بالمضارع 
للإشارة إلى أنهم لا يكون الإيمان شأنًا من 

شئونهم على الدوام؛ ذلك لأن من امتلات 
نفسه بالأوهام» وصارت عشًّا لها وضلت 
عقولهم لا يمكن أن تذعن لشيء» بل هي 
دائمًا مضطربة حائرة تتتقل من ضلال إلى 
ضلال 7 

؟. التكذيب بالبعث. 

يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة 
أخيرة تنتهى فيهاء ويومًا آخرًا ليس بعده من 
يوم» قوكاني الحياة الثانية في الدار الآخرة» 


() انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 
هر ةع" 


فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثّاه ويحشرهم 
إليه جميعًا ليحاسبهمء فيجزي الأبرار 
بالنعيم المقيم في الجنة» ويجزي الفجّار 
بالعذاب المهين في النار'''. 

ولكن هناك من ينكر البعث؛» ويكفر به» 
معتقدًا أن الحياة الدنيا هي الحياة الباقية» ولا 


حياة أتخرى بعدها. 
قال تعالى: ويد نيعأ عل 
تنغ يماحم وَدَِكَعَكَ لد ضيدْ 


4 [التغاين:9]. 

إنهم أخطأوا فيما اعتقدوه؛ لأن الأدلة 
والبراهين تثبت بأن هناك حياة أخرى» 
يحاسب الإنسان فيها على أعماله في الحياة 
الدنياء وأنها هي الحياة الباقية الدائمة بعد 
الحياة الزائلة؛ لقوله تعالى: 38 لزت 


الَْرْسٌ زِْرَاكَا وميه ددص أنعَاها 
5 وَكَالَ لضن ما كا 2 وميد َرَت 
حارم 2650 ريل اك لها يِذ 

د لكش أَقَمَة تا عن ع 


فَمَن يَعَمَل مِنْقََالَ دَدَوْ حيرا 6 
ومن يَقَمَلْ ومكال دَرُوَسَرًَا ه42 


[الزلزلة:1-ى]. 
ومن أصر على ص وجحوده بالبعث 


قال تعالى: 2 رَالدينَكدَوا يلم كو 
1 عم لتاعَةيْتَةٌ قَالُوا ,1-5 ال ما 


حَوَه إِدَا جَاءَتهم ألما 
22 انظر: منهاج المسلم» الجزائري» ص 0 


شرن 


ْنَا يا وهم يحوت وهم عل ظَمُور أله 
َأ مَايرِدُوه 445 [الأنعام: 01]. 

تصور ثنا هذه الآية مشهدًا من مشاهد يوم 
القيامة للكافرين الذين يكذبون باليوم الآخرء 
وينكرونه؛ ألا وهو يوم الحساب والجزاء» 
وبهذا خسروا كل ما ربحه المؤمنون من 
فوز وثواب لتفريطهم في طاعة الله وعمل 
الخير؛ فكانوا كالحيوان الذي يعيش ليأكل 
وليس له غاية أسمى وأعظم من ذلك» 
فيفقد كل المعنويات العالية» ولأنه يرتع في 
الشهوات الموبقة؛ ولأنه يكون في تناحر 
مستمرء إذ لا يخشى الله ولا يرهب عقابه» 
وأخيرًا يخسر رضوان الله وجنته» ويتلقى 
العذاب الذي يقع عليه يوم تقوم الساعة '". 

«وقد وصفوا بالخسران؛ لأنهم باعوا 
الإيمان بالكفرء فعظم خسرانهم في ذلك 
البيع»”". 

وقوله: # لمَاعَيْعْتَةٌ # أي: 
حتى فوجئ الكافرون بالساعة» أي: الوقت 
الذي تقوم فيه القيامة» والتي لا يعلم أحد 
مجيئها غيره سبحانه وتعالى. 

فإن قيل: الساعة تجى من غير علم بوقتها 
للجميع» فكيف تكون بغتة للذين كذبوا 
بلقاء الله دون غيرهم. 


1 


حو !ذا جه مهم 1 


(5) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 
27558٠١0‏ المبصر لنور القرآن» نائلة صبري» 
1 

قرف الوسيطء الواحدي ا 
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الجواب على ذلك: إن الذين آمنوا بلقاء 
الله تعالى يتوقعونهاء وإن لم يعلموا بوقتهاء 
أما الذين كذّبوا فهم يكفرون بها فيفاجئون 
بهاء وإن الذين آمنوا يرجون لقاء ربهم» 
ويرجون رحمتهء وأما الذين كفروا بلقاء الله 
تعالى فلا رجاء عندهم. 

وقد عبّر عن قيام الساعة واليوم الآخر 
بلقاء الله تعالى» تشريقًا لذلك اليوم» وفيه 
ترغيب في الإيمان باللقاء» وترهيب من 
تكذيبه» وسميت القيامة ساعة؛ لأنها تحمل 
أشد الأهوال؛ ولأنها فاصلة بين نوعين من 
الحياة» حياة فانية وأخرى باقية» حياة عمل» 
وحياة جزاء(2. 

وقيل: «لأنها تفاجئع الناس بغتة في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا هو تعالى206. 
منكري البعث» وهم كفار قريش» ومن سلك 
سبيلهم في الكفر والاعتقاد» فقالوا: يا ندامتنا 
ويا حسرتنا على ما قصرنا فى الحياة الدنيا؛ 
إذ لم نكتسب من الاعتقادات والأخلاق 
والأعمال ما ينجيناء أو على ما فرطنا في 
شأنهاء ومراعاة حقهاء والاستعداد لهاء 


)2غ( انظر: المصدر السانق» وام زهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة» 6/ 5/4١‏ 7. 





بالإيمان بهاء واكتساب الأعمال الصالحة» 
وعلى ما فاتنا من تهذيب الأخلاق المهيئة 
للسباق» ولا خسران أعظم من هذا)270. 
ثالنًا: فعل المحرمات: 

حدّرنا الله سبحانه وتعالى من ارتكاب 
المحرمات وفعلهاء وذلك كالزنا وشرب 
الخمر واللواط والقتل والربا؛ لأنها سبب 
في خسران الإنسان لدنياه وآخرتهء وفيى 
نيل هيب الله وسخطه» فلايد من بإبرازغا 
وتوضيحها لأخذ الحيطة والحذر من 
الوقوع فيها؛ وذلك لأجل النجاة يوم القيامة 
من عذاب الله» والفوز برضوانه والجنة. 

وسوف نورد -إن شاء الله- بعضًا من 
هذه المحرمات بصورة مختصرة وبيان 
الخسران المترتب على فعلها وارتكابها. 

.١‏ قتل النفس. 

إن الإسلام حفظ للنفس الإنسانية 
حرمتهاء إذ أعلى من شأن الإنسان لمجرد 
آدميته» فقال تعالى: إوَلْقَد كَيَمْنَا ب مادم © 
[الإسراء: .]0/١‏ 

وعلى قدر ما أعلى الإسلام من قدر 
الإنسان. فإنه اشتد فى النكير على من 
يعتدي على حياته بغير حق» فجعل الله قتل 
النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعًا؛ 


0 انظر: نظم الدررء البقاعي» ؟/ 250 ممحاسن 
التأويل» القاسمي» 0/5 77/85. 


تن ويل أن من َكل تسا يكير مين 
خن أت كم مي 2 كك ع 
أو فساو فى ضٍِْ 0 الناس 

ب 1010000 


لَمْسَرفورت 42 [المائدة: ؟]. 

ولم يأت القرآن بوعيد أشد من الوعيد 
الذي أنذر به قاتل النفس المؤمنةء فقال 
تعالى: «آ وَمَن يَقَكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيّدًا 
فَرَاوْهُ جهنم حَكِدا يها وَحَضِب أله 
عَبِكْهِ وَلَحَمَدوَعَدَ لهُعَدًَا عَطِيجًا (48 
[النساء: 97 ]. 

ولقد جاءت السنة النبوية بأحاديث 
عديدة» ترفع من شأن النفس البشرية» وفيها 
من الكشف عن فظاعة العدوان على الدماء 
البريئة ما يريع المشاعر» ويقرع القلوب 
قرعاء حتى اعتبرت أن الدنيا كلها أهون عند 
الله من قتل نفس إنسانية» تقتل بغيًا بغير 
حق» عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لزوال الدنيا أهون عند 
الله من قتل رجل مسلم بغير حق) 2"7. 


8 
أ 


قال تعالى: اكد حَيِرَ لين كلا 


لاض 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنن أبواب الديات» 
باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن» رقم 
6و . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
و6 


لمان 

أوَكَدَهُمْ سَقَهَنًا بعَير عِلْرٍ ري 2 
أنه أفيترة عَلَ الل ' قَدَ صََنَُا وما مكاتأ 
مهكرت ( © [الأنعام: .]١ 5٠‏ 

فهذه الآية تبين لنا الخسارة التي ينالها 
الإنسان في الدنيا والآخرة لكونه ارتكب 
جريمة شتعاع ألا وهي قتل الأولاد بغير 
ذنب» وهي نفس حرم الله قتلها بغير حق. 

يقول محمد رضا: «هذه الآية حكمثت 
على مشركي العرب حكمًا حمًا وعدلاء 
وهو أنهم خسروا بقتل أولادهم وبوآد 
البنات» خسرانًا يستلزم خسران كل ما كان 
يرجى من فوائدهم من العزة والنصرة» والبر 
والصلة والفخر والزينة» والسرور والغبطة» 
كما يستلزم خسران الوالد القاتل لعاطفة 
الأبوة ورأفتهاء وما يتبع ذلك من القسوة 
والغلظة والشراسةء وغير ذلك من مساوئ 
الأخلاق التي يضيق بها العيش في الدنياء 
ويترتب عليها العقاب في الآخرة» ولذلك 
علّل هذا الجرم بسفه النفسء وهو اضطرابها 
وحماقتهاء وبالجهل أي عدم العلم بما ينفع 
ويضرء وما يحسن ويقبح. 

ثم بعد هذا بيّن أنهم حرّموا ما رزقهم الله 
من الطيبات» وهذا سفه وجهل أيضًا... ثم 
بين نتيجة الأمرين؛ بأنهم قد ضلوا فيهما وما 
كانوا مهتدين إلى شيء من الحق والصواب 
من طريق العقل ولا من طريق الشرع» ولا 
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حرف لخاء 
من منافع الدنياء ولا من سعادة الآخرة»7". 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن 
عكرمة في الآية أعلاه قال: «نزلت فيمن 
كان يئد البنات من مضر وربيعة» كان الرجل 
يشترط على امرأته أنك تئدين جارية (أي: 
بِنًا)» وتستحيين (أي: تبقين) أخرى» فإذا 
كانت الجارية التي توأد غدا من عند أهله أو 
راح وقال: أنت عليّ كأمي (أي: محرمة) إن 
رجعت إليك ولم تئديهاء فترسل إلى نسوتها 
فيحفرن لها حفرة فيتداولنها بينهن» فإذا 
بصرن به مقبلا دسسنها في حفرتهاء وسوؤين 
عليها التراب (أي: وهي حية)» وهذا هو 
الوأد7 . 

وقيل: هؤلاء الذين صنعوا هذه الأفاعيل 
قد خسروا في الدنيا والآخرة» أما في 
الدنيا: فخسروا أنفسهم وأولادهم بقتلهم» 
وضيقوا عليهم في أموالهم؛ فحرموا أشياء 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم» وخسروا 
عقولهم» وأزواجهم» وخسروا الكرامة 
التي جعلها الله لهم بإطلاقهم من العبودية 
لغيره» وأسلموا أنفسهم لربوبية العييد؛ حين 
أسلموها لحاكمية العبيدء أما في الآخرة» 
فيصيرون إلى شر المنازل بكذيهم على الله 
وافترائهم 0 
)١(‏ تفسير المنار 8/ ١71١-١0‏ بتصرف. 


() انظر: الدرر المنثورء السيوطى 7/7 5””. 
زفق الظر: في ظلال القرآن» سيد قطب»8/ 21777 


تفسير القرآن العظيم» إن كلبيدة/00 1 





رلوم عع المؤن أنه يسيع ويطيع 
أوامر الله جميعًا بدون جدال ولا تهاون؟ 
لأنه أحرص ما يكون على مضاعفة حسناته 
وتكثيرها؛ لأنها السبيل إلى دخول الجنة 
والنجاة من النار»ء أما غيره فهو متهاون 
في الاستجابة لأوامر الله» وبالتالى خف 
موازيق حسناتهء وذلك مدعاة إلى أذ يفير 
آخرته» ويبوء بسخط الله وعذابه» وذلك هو 
الخسران المبين؛ لقوله تعالى: من يلع 
لرسُولَ معد أطَاعَ مد ومن تَوَلّ هما أرَسَلْكَكَ 
عَلَيهمْ حَفِيظًا )4 [النساء: ]. 

وقد بيّن الله في كتابه العزيز الخسران 
المبين لمن لا يستجيب لأوامره في 
قوله تعالى: ِل الِْينَ يتقْصُونَ حَهَدَ اله مِنْ 

وَيَْطْعُونَ مآ 
مَل كيُقيطورت ف الأزس* أزتبف هه 
الْخرُورت (4)2[البقرة:3؟]. 
وَيُفْسِدوت ف الأرض 4: والفساد في 

الأرض ألوان شتى» تنبع كلها من الفسوق 
عن كلمة الله» ونقض عهد الله وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل. 

ورأس الفساد فى الأرض هو الابتعاد 
عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر 
ويصرفهاء وإن الهدم والشر والفساد حصيلة 
الفسوق عن طريق الله ومن ثم يستحق 
أهله أن يضلهم الله بما يهدي به عباده 


بَعْدِ سِكَّقِف مآ أ مر أللّهُ بو أن 


ان 


المؤمئين277. 
وك 4 هم لل يروت 4: أي: 


لكفرهم و معصيتهم إياه وارتكاب ما نهى 
وا 

ذكر الرازي فى كتابه: «أن معنى 
«أزكتهك مُمٌالترورت 4 أي: في تجارتهم 
حيث باعوا الشريف الباقي بالخسيس 
الفاني» وقيل: هم الخاسرون في إنكار ما 
قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
التوحيد والبعث» 2. 

*. الإلنهاء بالأموال والأولاد عن 
ذكر الله. 

وأما بالنسبة للأولادء فالله يمنح الإنسان 
أولادًا ليكونوا له زينة في الحياة الدنيا. 

قال تعالى: مال وان َه اليا 
وَسَير ملا ()4 [الكهف:+4]. 

قال ابن تيمية: «وما كان ملهيًا وشاغلاه 
عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له 
فهو منهي عنهء وإن لم يكن جنسه محرما: 
كالبيع» والعمل في التجارة» وغير ذلك»26). 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» 2577/١‏ في ظلال 
القرآن» سيد قطب» .07/١‏ 5 
انظر: جامع البيان» الطبري» /١‏ 777. 
مفاتيح الغيب» ٠‏ /18. 
مجموع فتاوى ابن تيمية ؟9/ 77/0. 


اليف 
29 
26 


لان 

يستيقظ القلب» ويدرك غاية وجوده» ويشعر 
أن له هدقًا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ 
الله فيه من روحهء فأودع روحه الشوق 
إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود 
طاقته البشرية» وقد منحه الأموال والأولاد 
ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن 
ذكر اللهء وذكر الأموال والأولاد في الآية؛ 
لأنها أرغب الأشياء» وإن ألهته عن ذكر الله 
«أؤتيك مُمُ الكيروت4 أي: خسروا 
آخرتهم وفضلوا دنياهم عليهاء فضلوا 
الدنياء وهي العاجلة الفانية على الآخرة» 
وهي الآجلة الباقيق» خسروا كل شيء؛ مهما 
يملك من أموال ومن أولاوا. 

وقال تعالى: طاَل فُمبِم صو 
وَببعُوأ من لوده ماله ووَأدم إلَاحَسَرَا 42 
لنوح:١١1].‏ 

ذا لا فائدة من كثرة الأموال والأولاد؛ 
لأنها لن تغني الإنسان من الله شيثًا ومن 
عذابه وخسرانه في الدنيا والآخرة؛ لقوله 
تعالى: ال مي عتم وح ولا أَولدُمْ ين 
ميا أوْليِكَ مب ألَار هم نبا حَدُونَ 
([40 [المجادلة:10]. 

الأصل في المؤمن أنه وقّاف عند حدود 
الله فلا يحلّ إلا ما أحلّ الله ولا يحرّم إلا 
ما حرّم الله» لكن إن تنكب الطريق» وسار 
(5) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب»ء 

04 المبصر لنور القرآن» نائلة 


صبري» 778/7/8. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حف للاء 


في درب معوج» فوقع في محارم الله» وتتكر 
لما شرع الله افتراءً على الله فهؤلاء قد باءوا 
بسخط من الله؛ لأنهم ضِلُّوا الطريق إلى 
الله فيخسروا أعمالهم في الدنيا والآخرة 

خسارة تقودهم إلى جهئم وبئس المصير. 

“. الصد عن سبيل الله. 

وهذه مشكلة واقعية قديمًا وحديئاء وإن 
أعداء هذا الدين» يتربصون الدوائر بالإسلام 
والمسلمين» ويترصدون المسلمين في كل 
مكان؟ ليصدوهم ويفتنوهم عن دين الله 
فبدأ هذا الصراع منذ بدء الخليقة» ومع كل 
الأنبياء» واستمر عبر العصور والأجيال حتى 
يومنا هذا» فهذه إذن طبيعة الدعوات وطريق 
النبوات27) : 
قال تعالى: لد 
أله يبوه عوج 3 عرو 3 
ليد 3 تدا تتييرت ف الس وا 
5 لك مود لويذ أيه نعف م 
لْعَدَابُ ما كوأ وا مَك نتمم وَمَاكَاوا 
تصيرة 8 أرلَيك ألَدِنَ حَيروا أشْسَيمْ 
َكَل عتم ا سكا به )لاج 
أ فى المي حم الكتتئرت 4069 
[هود:9١1-؟5].‏ 

يوضح الله سبحانه وتعالى في هذه 


)١(‏ انظر: الصد عن سبيل الله في ضوء القرآن 
الكريم» عبد السلام اللوح» وزكريا الزميلي» 
مجلة الجامعة الإسلامية؛ غزة: ص *8. 





الآية جناية هؤلاء الذين استوجبوا بها 
النار فقال:< ادبن َصْدُووعَن سيل لله » 
أي: يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الدين 
الإسلامي» ويبغون أن تصير سبيل الله 
عوجاء؛ كما يهوون ويشتهون» فهم يريدون 
من الإسلام أن يبيح لهم المحرمات من 
الرباء والزناء والسفورء ويريدون من الإسلام 
أن يأذن لهم في عبادة القبور» والأشجار» 
والأحجار إلى غير ذلك» ويضاف إلى هذا 
ذنب أعظم وهو كفرهم بالدار 0 
منكرين للبعث والنشور» فقد جمعوا بين 
الضلال و الإضلال7”. 

ثم بعد ذلك يبيّن الله حال هؤلاء 
المشركين في الآخرة؛ بأنهم استقروا في 
دار الشقاءء فخسروا كل شيء حتى أنفسهم 
بدخحولها نار جهنم -والعياذ بالله-وخسروا 
سعادة الدنيا والآخرةء باشتراء الضلالة 
بالهدى» وياله من خسران مبين! وشقاء 
واضح!ء وضاع وغاب عنهم ما كانوا 
يزعمون أن لهم شركاء» وأنهم يشفعون لهم 
وينصرونهم. 

ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى في 
قوله تعالى: ظلَا جَيَمَ في الأخِرَة هم 
آلْخَخْسَرُوت 4 أنهم الأكثر خسرانًا من 
غيرهم؛ لأنهم أضافوا إلى جريمة كفرهم» 


(؟) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» ؟/ 58١‏ 
التحرير والتنوير ابن عاشور 5/١7‏ 7. 


جريمة تكفير غيرهم ممن كانوا يدعونهم 
إلى الضلال» ويصدونهم عن الإسلام 
سبيل الهدى والنجاة من النار» وبهذا كانوا 
أخسرين» أي: شديدي الخسارة؛ لأنهم قد 
اجتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب ما 
اقترفته الأمم الضالة» ولأنهم شقوا من حيث 
كانوا يحسبونه سعادة. 

قال تعالى: مإقُلٌمَاْ هَل يسنملا 
3 أن صَلَّ سَععُْم في لخيؤة اديوه سبو 
يفن شن (4)0 الكيف:+ للدوولع], 

وبهذا اجتمعت لهم خسارة الدنيا 
والآخرة0", 

؟. طاعة الشيطان. 

وإن اتباع الشيطان وطاعته من أشد 
الأمور عداوة لله؛ ذلك أن الشيطان هو 
عدو الله في الأرض الذي رفض أمر الله 
بالسجود لآدم يوم خلقه الله» فطرده الله 
من رحمته ولعنه إلى يوم الدين» وقد أخذ 
الشيطان على عاتقه» وأقسم بعزة الله أن 
يغوي بني آدم إلا المخلصين منهم. 

قال تعالى وصمًا لما حدث: «# صَسَجَدَ 
0 كلو تود (5) إلآإريس استكرٌ 

نَ من الْكفرِينَ 9 ليس مَأ متَعقَ 

5 جد لما لفت بيد ع تكرت م كنس من 
() أنظنة بسر التفاسيرة 0 يك 

التحرير والتنوير» ابن عاشورء 28/١‏ 


المقتطف من عيون التفاسير» ١‏ لمنصوري» 
04 . 


زر ببتعثُو (0) فال َكب نَلمتظرينَ (2) إل 
يَوْ ولوقت الْمَعْلُورِ ( َالَ جَعرَيكَ لس 
لمن 1277 إلا عبَادَكَ ينهم المخلويت 
(4)2 [ص :تاه ]. 

إذن هي عداوة قديمة ومتأصلة» وقد نهى 
الله عن اتباعه والسير على منهجه الكفري 
العال فال تعالى: 0 هنا ناش كُلُوأ 


يألشي ا - ل ما لا 
كلكة ليسي 

وقد بِيّن الله لنا سبب هذا النهي» لكونه 
يأمر بالفحشاء والمنكره قال تعالى: 448 
أي الاك يوأ لوت لط ومن 

ا ابو التلر سر 
م 2 700 577 
(4)2[النور:1؟]. 

ومع هذا التحذير والنذير إلا أن بعض 
الناس لا يطيب له إلا أن يتبع كل شيطان 
مريد» قال تعالى: قياس يسهية :. 


ف أنهي عل وس مربير20) 
2 دمن 5ل 97 7 ِل 


عَدٍَ عير ()4 [الحج :4-7]. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


1 


حف للاء 


فكل من يقع في هذا النهي الإلهي» ويتبع 
خطوات الشيطان فإنه خاسر لا محالة؛ لأنه 
عصى الله بذلك» وأطاع عدوه. 

قال تعالى: «إوَمن يِذ ليطن 
وَليكَامّن دوين أل فَقَد حَسِرَ خُسَرَانًا 
مُبيكا (401 [النساء:19١].‏ 

يعني: من يواليه ويتبع وسوسته. ويطعه. 
ويترك أمر اللهء وقيل: بإيئاره ما يدعو إليه 
على ما أمر الله به» ومجاوزته عن طاعة الله 
سبحانه وتعالى إلى طاعته؛ فقد خسر خسرانًا 
مبينًا ظاهرًا في معاشه ومعاده؛ إذ يكون أسير 
الأوهام» والخرافات يتخبط في عمله على 
غير هدىء فيفوته الانتفاع التام بما وهبه الله 
من العقل؛ وسائر القوى والمواهب؛ وقيل: 
بِدّل مكانه من الجنة بمكان من التار"". 

دقو نعل أيشاه «لتتتاطتهط 
شيط أسه و أموأ وليك يحرْبٌُ ليطن 
١‏ آلآ إِنَّ حِرْب التَيِطَن م لقيزية (4)8 
[المجادلة:19]. 

فكذلك يصنع الشيطان بمن استحوذ 
عليهء فعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من ثلاثة 
في قرية» ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة,» 
فإنه يأكل الذئب من الغنم القاصية)”©. 


222 انظر: تفسير المتاة محمد رشيد رضاء 
ل 
(؟) أخخعرجه النسائي في سننء كتاب الإمامة باب 





ه. طاعة الكافرين. 

حدّر الله من طاعة المؤمن للكافرين 
وموالاتهم؛ لأنها تجعله في معصية لله 
وقد نهى عن ذلك في آيات كثيرة» منها قوله 
تعالى: اذ الوح ألكير يس ون 
دون الْموْمِنِين و مسعية ع سنج َس 


يمي توأ ِنْهُم نشد وَيَحَررْصكُم 
. سه 1 َو ليك 497 آل 
عمران:78]. 


فإن والى المؤمن الكافر ظنًا أنه يبتغي 
عنده العزة فهو واهم؛ لأن العزة لله وحده؛ 
لقوله تعالى. « الدب يدون 0 
ويه من دون التو مني" أَيَتَدَهْوْرتَ ندم 
لمر إن لمر َه دعا 483 [النساء:ة 1]. 

وقد نهى الله عن موالاة الكافرين 
وطاعتهم؛ لأنهم يصدون المؤمنين عن دين 
الله» ويخرجونهم من ديارهم» ويظاهرون 
على إخراجهم 

قال تعالى: 11 تاي مدع اهَل 
ف لين لوحكم ين و هرو علج 
لماح أن كوو و ومن يولح قف 
)4 [الممتحنة:ة]. 

ما إنه من يوالي الككافرين» فإنه قد ضل 
عن سواء السبيل» وسيخسر عمله في الدنيا 

التشديد في ترك الجماعة؛ رقم 841. 


وحسله الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح» رقم /1” اي 


والآخرة» وذلك هو الخسران المبين؛ لقوله 
تعالى: كايا اليرت حصنو إن يعوا 
مَتَمقَِئأ حَرِبينَ (1)8آل عمران:49١].‏ 

يحذّر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
المؤمنين أن يطيعوا الذين كفرواء يعني: 
مشركي العربء أبا سفيان وأصحابه» وقيل: 
اليهود والنصارى» وقال علي رضي الله عنه: 
يعني: المنافقين في قولهم للمؤمنين عند 
الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكه''. 

«فالطاعة: تطلق على امتثال أمر الآمر» 
وعلى الدخول تحت حكم الغالب» فيقال: 
طاعت قبيلة كذاء وطوّع الجيش بلاد 
0 

فالكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان» 
ولا يكونان في قلب رجل واحدء ولذلك 
الآية الكريمة تحذر المؤمنين تحذيرًا عامًا 
بألا يطيعوا الكافرين» ولا يستنصروا بهم» 
ولا يجعلوا لهم ولاية عليهم؛ لأن ولايتهم 
غير ولاية اللهء وولاية الله هي الولاية الحق» 
وهم موضع غضب الله تعالى دائمّاء والذي 
يتولاهم ويستنصر بهمء فإنه يتولى قوما 
غضب الله عليهم؛ لقوله تعالى: ييا 
لين اموا لا ْوَأ عضب اله رهز قد 
َس وأو لبر وكا يبس الْكُتَارُ من أحصي الور 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
0 1 
(9) التحرير والتنوير ابن عاشتون 1/4 17 


لان 
(45 [الممتحنة:*1]. 


والمعنى في هذاء هو التحذير من مسايرة 
الكافرين بأي نوع من أنواع المسايرة؛ إذ كل 
مسايرة طاعة» ولا يليق بالمؤمن أن يطبع 
كافرًا؛ لأنه يجب أن يكون في حذر دائم. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نتيجة 
طاعة الكافرين في أي عصر من العصور 
إن كان هناك احتمال لذلك» فذكر في 
جواب الشرط نتيجتين» كلتاهما مترتبة على 
الأخرى» أولاهما: أشار إليها بقوله تعالى: 
«يَرُدُوَكُم ع قفي 4 والثانية 
المترتبة عليها: أشار إليها بقوله تعالى: 
«تتدمَيو يريت 4. 

فالتتيجة الأولى: ردهم على أعقابهم» 
فمعناها: أن يرجعوا إلى موضع الذلة الذي 
كانوا فيه قبل أن يؤذن لهم بالجهاد» أو 
يرجعوا إلى ما كانوا عليه في غير انتظام وفي 
اضطراب. 

والنتيجة الثانية: هي الانقلاب خاسرين» 
والتعبير بالانقللاب: يفيد أن طاعة الكافرين 
حتمًا فيها تغيير حال أصل الإيمان» فجعل 
أعلى ما فيهم أسفلء وأن هذا الانقلاب 
تلابسه لا محالة الخسارة المؤكدة التي لا 
احتمال فيها؛ إذ يخسر المؤمنون إيمانهم» 
ويخسرون من وراء ذلك الآخرة» وينطبق 
عليهم قوله تعالى: «أوينآلي سبحب د لعل 
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فيفل لوسر رَ لديا والْكجِرَة كَلِكَ 
و هو ران الْعِينُ عو ثيه 4 [الحج: يد 
وقوله أيضًا: «ويثول لي :2 1 هوكم ادن 
تتا يا هد انين[ قد حيطت 
عله 6ا. ف يي اكه 0]. 

*. الكفر بالأنبياء والرسل. 

إن الإيمان بالأنبياء فهو ركن من أركان 
الإيمانء فإن اختل هذا الركن اختل إيمان 
الإنسان؛ وذلك لأن الأنبياء هم رحمة 
الله إلى عباده؛ ليقودوهم إلى رضوان الله 
والجنة» والنجاة من سخطه والنار» قال 
تعالى: اس السُولُ يمآ أُنوْلَ إلْو ين 
ريد والْمَوَصسور ءامن أ مكب كد 7 
شيو لا مرت لون يشي ؟ يكتائرا 

سكا ومسا حُتراكلك ريا ولك اليد 
© البقرة:916] 

هذا حال المؤمنين الصادقين فى 
إيمانهم أما غيرهم فقد يكفر ويكيد بأنبياء 
الله والصالحين» فيقع في الكفر والخسران. 
رابعًا: ترك الواجبات: 

أمرنا الله سبحانه وتعالى بالقيام بكل 
الواجبات المفروضة علينا من عمل 
الصالحات والإكثار من فعلها بكل حكمة 
ورزانة؛ لأنه بهذا الأمر نستطيع أن نجتب 


زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 


(1) انظر: 


ع// 5 1. 





أنفسنا الخسران المبين» والهلاك والدمار» 
ومن لم يستجب ينال ما يستحق وسنورد 
بعضًا من ذلك: 

فالخسران المبين لمن يتسخذ الصلاة هزوًا 
ولعبًا دون خشوع وتقوى؛ لقوله تعالى: 
لإوَإِذا اميم إِلَ الصَلوةَ أتحدوها هروا ولعب 5 كرت 
نص قو م لقنن (4)20 [المائدة:08]. 

فالويل والهلاك للذين لا يطيعون الله في 
أوامره ويتهاونون في تطبيق واجباته؛ لقوله 
تعالى: َيل تسب ٠‏ لين همعن 
صَلَاموِمْ سَاهُونٌ ((4)2 [الماعون: 4 ةن 

فتكون نتيجته الضلال والهلاك يوم 
القيامة. 

قال تعالى: ياي ادن مام مَثوا لا لهك 
ولك و1 أَوَلَدُحت عن حك ر الله وَمّن 
يَفْصَل دَلِكَ مولي هُم الْحَوِرُونَ لْحَسِرُونَ 4 
[المنافقون:؟ ]. 

تضمنت هذه الآية تحذيرًا للمؤمنين 
أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين بانشغالهم 
بالأموال عن ذكر الله والصلوات والطاعات 
وجميع الفرائض» وقد اختلف المفسرون 
فيمن نزلت» فمنهم من قال: نزلت في حق 
المنافقين» ومنهم من قال: نزلت في حق 


المؤمنين2"7. 
والراجح أنها نزلت في حق المؤمنين 
22( انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مراك 


المبصر لنور القرآن, نائلة صبري» 9/ /7719. 


تحدّرهمء وخاصة أن الآية ابتدأت بالخطاب 
الموجه لهمء وأيضًا الآيات السابقة كانت 
تتحدث عن قبائح وأعمال المثافقين» فكان 
حريًا أن يتم تحذير المؤمنين من التشبه 
بالمنافقين. 

وقد حكم الله بكفر من لا يستجيب 
لأمره بدفع الزكاة» وبالتالي سينال جهنم» 
ويكون من الخاسرين؛ لقوله تعالى: «ألْدِينَ 
او اكز وهم بالأيخوة هُمْ كرو 
)4 [فصلت:7]. 

والصبر فضيلة من الفضائل» وخلق 
من الأخلاق التي عني بها القرآن الكريم» 
فالهلاك لمن يترك الصبر ولا يتحمل ما 
أصابه الله به؛ لأنه سيؤدي به إلى أن يسخط 
على الله ويخرج من دائرة الإيمان» ويصل 
به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله؛ لقوله 
تعالى: «إوإن مَسَّهُ ألّرّ هبوت كَنومك 
)4 [فصلت:ة4]. 

وهذا لا يكون إلا من الضالين كما 
وصفهم الله في كتابه. 

قال تعالى: 8[ كَالَ وم يَْتَطُ من يََحْمَةَ 
َيَِه إِلَّا ألضّآ ورك (4)2 [الحجر:ه]. 

ويجب ألا نكون منهم لتركنا واجبًا 
مفروضًا علينا التمسك بهء وبالتالى ننال 
الخسران في الدنيا والآخرة. ١‏ 

والتمسك بميثاق الله أيضًا من الواجيات 
المفروضة عليناء فمن نقض عهد الله وميثاقه 


لسرن 


تحلى بصفة من صفات المنافقين الخارجين 
عن حدود الله» ولابد من توضيحها؛ حتى 
نحذر من ارتكابها لتتجنب الخسارة في 
الدنيا والآخرة» فكيف سيكون حال مجتمع 
لا يفي فيه الناس بعهودهم فيما بينهمء فإنه 
ستنعدم ثقة بعضهم ببعض» فقد أمر الله 
سبحانه وتعالى في كثير من آياته وكذلك 
نبيه صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود. 

قال تعالى: 9 ولا نَفَربوا مَالَ اليب إل 
أي تنخ عق يل أفكة راذا المقد إن 
لْعَه د كام مَمَْولا (20) 44 [الإسراء:ة '5]. 

وقوله: 8 وَأرَهوا سهد أنه إدَا عهَدثُرَ 
ولا تفضا الْيَمَنَ بَنَدَ مَكِيدهَا وقد 
تَفْعَلُوسب (48 [النحل:91]. 

وعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلف 
بالوعد من علامات النفاق» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلفء. وإذا أؤتمن 
خان)230, 

وقوله تعالى أيضًا: «ألذِيَ يعسو عَهَدَ 
لَه من بَحْدِ كفو وَيَمْطعُونَ مآ أَص أله يده 
د ُسلوئُسشوت ف الأزض" أزتهاك حم 


الْكَبيرُوت 27 1البقرة:70؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق» رقم .7١١‏ 
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فسؤال يطرح نفسه؛ فأي عهد من عهود 
الله ينقضون؟ وأي أمر مما أمر الله به أن 
يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من 
الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟ 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في 
عهود كثيرة: إنه عهد الفطرة المركوز في 
طبيعة كل حيء أن يعرف خالقه. وأن يتجه 
إليه بالعبادة» وما تزال هذه الفطرة مركوزة 
في الاعتقاد بالله ولكنها تضل وتدحرف 
فتتخذ من دون الله أندادًا وشركاء» وعهد 
الاستخلاف الذي أخذه الله على آدم» 
وعهوده الكثيرة ف في الرسالات لكل قوم أن 
يعبدوا الله وحده؛ وأن يحكّموا في حياتهم 
منهجه وشريعته؛ وهذه العهود كلها هي التي 
ينقضها الفاسدون27. 

الي يَعَصُونَ عَهْدَ للد من بدن 
مِِكَقِف #: يقول الطبري: «مقصودٌ به 
كفارهم ومنافقوهمء ومن كان من أشياعهم 
من مش ركي عبدة الأوثان على ضلالهم» 
غير أن الخطاب -وإن كان لمن وصفت 
من الفريقين- فداخل في أحكامهم؛ وفيما 
أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ» 
كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من 
جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين 
بالأمر والنهي»7". 


.01/١ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
.7 57/١ (؟) جامع البيان»‎ 





«أزتيق مُمْ الكيئوت4: أي: 
الهالكون؛ بحرمان الله إياهم من رحمته 
لكفرهم ومحصيتهم إياه وارتكاب ما نهى 
و10 

وقيل: «أي: خسروا سعادتهم في الآخرة؛ 
حيث عرّضوا أنفسهم لعذاب جهنم المؤبد» 
ولا خسارة أعظم ممن خسر دنياه وأخرته» 
وقصر الخسران عليهم في قوله : «أؤتبق 
هُمٌالْكَوِرُوت 4؟ لأنهم بإهمالهم للعقل» 
خسروا الحياة الأبدية)). 
خامسًا: عدم مغفرة الله ورحمته للعبد: 

معروفٌ أن الإنسان المؤمن الصالح 
بطبيعته حريصسش على أداء الطاعات 
والعبادات» وفعل ما أمر الله به والابتعاد 
عما نهى عنه؛ لأن غايته من وراء ذلك كله 
الحرص على كسب رضوان الله سبحانه 
وتعالى والحصول على مغفرته ورحمته يوم 
القيامة» والفوز بجتته» وإن نسي أو أخطأ 
وغفل الإنسان» وهذا ليس عي فيه؟ لأنه 


ضعيف يدخل إليه الشيطان» فيدرك خطأه» 
ريع قو الاقم هدهي يسارع في الندم وطلب 
العون من ربه والمغفرة» وبالتالى إنه يثوب 


ويتوب» على عكس الإنسان الذي ينغمس 


(*) انظر: المصدر السابق /١‏ 777. 


2١‏ المقتطف من عيون التفاسيرء المنصوري» 
الرى 


الحرص على التمتع بالحياة الدنيا وزينتهاء 
وبهذا يغفل عن أداء العبادات والطاعات» 
ولا يحرص على تجنب المحرمات» فتكون 
نتيجته أنه خسر وضاعء وذلك بفقدان أعظم 
شيء» ألا وهو مغفرة الله ورحمته» وفقدان 
الفوز بجتته ورضوانه؛ لقوله تعالى: ممالا 
ينا طَلدَنآ أشنا وَإِن ل صَنْفرٌ نا وَبَمَحَمَما 
لكَكولنٌ ِنَّالْكَيِرينَ (45[الأعراف:77]. 

فهذه الآية الكريمة تدل على ندم آدم 
وحواء على فعلتهماء فسارعا إلى التوبة 
والستر والغفران» على عكس مطلب 
إبليس طلب الإنظار ولم يطلب التوبة» 
وهذه خصيصة «الإنسان» التى تصله بربه» 
وتفتح له الأبواب إليه» الاعتراف» والندم» 
والاستغفار» والشعور بالضعف. والاستعانة 
بهه وطلب رحمته مع اليقين بأنه لا حول 
ولا قوة إلا بعون الله ورحمته وإلا كان من 
التخاسري20, 

فهذه طبيعة الإنسان المؤمن فإنه إذا أخطأ 
أو غفل يسارع إلى طلب المغفرة والرحمة 
من الله تعالى. 

ولكن هناك الكثير من الأمور يتساهل 
الناس في فعلها تكون سبيًا في فقدانهم 
لمغفرة الله ورحمته؛ إِذا لابد من الحرص 
والحذر. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 
07 


لمان 


سادسًا: الدعوة إلى الباطل وترك الحق: 
الدعوة إلى الباطل الذي هو نقيض الحق 
سبب في خسران الإنسان, فإن الباطل هو 
الطاغوت سواء أكان ذلك شيطانًا أم صنماء 
أم معتقدّاء أم معبودًا غير الله» وهو نقيضص 
الإيمان بالله تعالى» وإن اعتقاد الباطل 
والعمل به يخرج الإنسان عن * دينه وإيمانه؟ 
ا 01 5 سل 

قله تعالى: أجل لك ونأك 


رو ته 6 5 ام 
>2 ؟ 2 وم 
وحفد 00 وررق ا اير يش 


وَييِعمَتٍ الله هم يفون 408 التحل 1 

فالتتيجة التى ينالها هؤلاء هى المخسران 
المينء 2 ١‏ 
سابعًا: خفة الموازين: 

خفة موازين الإنسان يوم القيامة نتيجة 
عدم الإكثار من الطاعات؛ والعبادات» 
وكسب الحسنات» مما يؤدي إلى أن تكون 
سيئاتهم أكثر من حسناتهمء وبالتالي تكون 
خفة موازينه يوم القيامة؛ ونيل الخسران 
المبين؛ لقوله تعالى: «إوَمَنْ حَدَتَ مزِيئة 
ويك اين حَسِرا آنشْسهُم يما انوا يعَايتا 
يظليشرة 0 [الأعراف:ه]. 

يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: 
من خفت موازين أعماله الصالحة. فلم تثقل 
بإقراره بتوحيد الله والإيمان به» وبرسوله. 
فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من 
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ح ف للاء 


جزيل ثواب الله وكرامته؛ بسبب كونهم 
بحجج الله وأدلته يجحدون, فلا يقرّون 
بصحتها ولا يوقنون بحقيقتها"!'. 

ومن خفت موازينهم خسروا بسبب 
ظلمهمء وتضييع فطرة الإسلام التي ما من 
مولود إلا يولد عليهاء أو فطرة الخير الذي 
هو أصل الجبلةء والمراد بالخسران: كونه 
في الهاوية من النار؛ لقوله تعالى: ون 


دج سس اجرير 


قت مواز قر كيك أن حَيمأ أفْسَهُمْ 


جل كيثوة 9 تتح مقع كذ 


وهم يبا كبيخويت (403 [المؤمنون:"١1-‏ 
01 
ثامنًا؛ الأمن من مكر الله: 

إن المؤمن يتفطن دائمًا لمقام قدرته 
سبحانه وتعالى» فإذا عصى يتوقع عذاب الله 
تعالى بسبب عصيانه» ويتخوف ولا يأمن أن 
تنرل به العقوبة» ولفرط حسّه بمعصيته» 
وإيماته بالله ياف «داتما عذابهه ولا يرجو 
أن يمهله الله وقد عصاه»ء على عكس الكافر 
تماماء فإنه يعصي» ويرى عصيانه حستاء 
وينسى قوة الله وأنه يعاند ويحارب أمره 
ونهيه» ناسيّا أنه يعاند القوي القهار القادر 
الذي هو غالب على كل شيء. وأنه لا إرادة 
لمخلوق بجوار إرادته سبحانه وتعالى وعلى 


)222( انظر: جامع البيان» الطبري» 0/ .١50‏ 
)١(‏ انظر: روح المعاني» الألوسي» 2175/0 





ذلك يأمن عذاب الله ومكره. 

قال تعالى: فآ أَفَمنَ لذن مَكَرُوأ ألَيكَاتِ 
أن يق ديم ايض أو يََِْهُمٌ الْصَدَابُ من 
حَيْثُ لَايفْعْرُونَ (نن)# [النحل:40]. 

فيلاقي العذاب الشديد؛ وما لا يحسب 

قال تعالى: «اقانظ ركيْقه كات 


اوقوله تعالى: 92 وَإدًا جََتهُم ايه لوا 
أن نومِنَ حَقٌَ نوق نل مآ أو رسل أو هه 
غلم حَبَتُ يجََلُ رسالته. سَيْصِيبُ الْذِنَ 


2 0 13 2 م2 ص لي 
حرا ماد عفد اند وعدا ديد 


كفا يحون 44059 [الأنعام: 4 17]. 

وقوله أيضًا: «أنَأمِوا كرات هد 
َأمَنُ كر أله إلا لقو آلْحَسُِوة (4)3 
[الأعراف:49]. 

يوبّخ الله الذين يكذّبون رسل 
ويجحدون مكره؛ لأنهم غفلوا عن الحق» 
ونسوا تدبير الله تعالى المهلك لهم جزاء 
بما كسبواء وبما كذبوا بآيات الله» والفاء: 
في قوله: مِإملَايمَنُ#جاءت عاطفة يترتب 
ما بعدها على ما قبلها؛ لأنهم إذا كانوا لم 
تجدهم النقمة ولا النعمة» ويأس الله يأتيهم 
في مأمنهم ليلا وهم نائمون» وضحى وهم 
يعملون» ومع ذلك لا جدوى فيه فهو لعب» 
أو كاللعب» فهم لا يأمنون المكر الإلهي. 


0 


قوله: أَفَأَمِبُوا4 استفهام إنكاري 
بمعنى النفي والتوبيخ» فهم لا يأمنون مكر 
ألله؛ ومكر الله تعالى تدييره المحكم الذي 
والأمن والطمأنيئة لمن يستحقه» وهو 
الحكيم» وقد فسر بعض المفسرين بأنه 
العذاب أو البأس الشديد 20. 

«والمكر قسمان: 
.١‏ مكر سي ء: وهو الذي يكون من 

الأشرار» ونتيجته شر. 
؟. ومكر طيب: وهو رد مكر الأشرار» 

ولقد قال في شأن قريش في تدبيرهم 
للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبتوه أو يقتلوه 
أو يخرجوه «#وَمَحِكرُوا وَمَحك وله ونه 
لكين (1405آل عمران::5] أي: أنهم 
كانوا يديرون لويذاء النبي صلى الله عليه 
وسلم ويمكرون المكر السيئى الذي لا يحيق 
إلا بأهله» والله تعالى يدبّر لنبيه نجاته منهم» 
وهجرته من أرضهم من غير إخراج» حتى 
يكون الفصل بينه وبينهم»”". 

والكافر يعمل المعصية» ويعتقد أنه آمن» 
وما يغفل عن مكر الله إلا الذين هلكوا 
+ 
يمن مَك رَ أله إلا الَْوْمْ ألْخَسِرُونَ 4 أي: 
)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي. */ 07/0 فتح 


القديرء الشوكانى» ؟/751. 
(؟) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 5/ .791١١‏ 


لان 


حكم الله تعالى بخسارتهم» مؤكدًا الخسارة 
بالقصرء وأن الخسارة مقصورة عليهم» 
وخسارتهم في أنهم خسروا أنفسهم, فليسوا 
في حال عقلية مدركة» وخسروا أنفسهم 
بالاستمرار على غيهم» وخسروا بالعذاب 
الأليم الذي ينزل» والله سبحانه هو الذي 
يقي المؤمنين شر الغفلة والنسيان» وأمن 
عذاب اللهء وجعلهم في فطنة دائمة» واعتبار 
بأمر الله ونهيهء وهو الهادي إلى سواء 


السبيل 60 


© انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 
5 المبصر لنور القرآن» نائلة صبري» 
10 
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نماذج من الخاسرين في القرآن 


من رحمة الله بعباده أنه ذكر في كتابه 
العزيز الكثير من الأساليب والوسائل» ومنها 
على سبيل المثال ضرب الأمثال» وسرد 
القتصصء وذكر الأخبار» وذلك لحكمة 
يريدها الله؛ ليعتبر أولو الألباب» ويتخذوها 
قدوة لهم في الحياة» وإظهار مدى قدرة 
الله وعظمته» أ قرآنه وغيرها؛ لقوله 
تعالى: ولد أَرسَلَا سلا َب نهم 
3 57 عَليَِكَ وَِنْهُم ّن لم تقصّض 

عَقِلكَ وَمَا كن و أن يَأ بكايَة إل 

5 0 دابآ أمَر أنه فضِىَ بلْلَقّ وَخَسِرَ 
ماك التتيلئوست انيد 

فإذا جاء الوقت وحان موعد العذاب» 
ينزله الله على الكافرين لإهلاكهم؛ وينجي 
الله رسله والذين آمنوا معهم ويهلك 
الذين افتروا وكذبوا وجحدوا آياته عز وجل 
وخسر في ذلك العذاب المتمسكون بالباطل 
على الإطلاق» فيدخل فيهم المعاندون 
المقترحون دخولًا أوليّاه لكونهم يجادلون 
في آيات الله سبحانه وتعالى 2. 

وسنورد إن شاء الله نماذج من الخاسرين 
في القرآن في السطور الآتية: 


)١(‏ انظر: 2 المعاني» الألوسي» سه 
ابعر ارو الترلة قال سروه 150/7 





أولًا: قابيل ابن آدم عليه السلام: 
قال تعالى: بي مهي + 


ينيد كَقَلدُ مَأصْبَحَ من لقتيريت 4 
[المائدة: ١5]ء‏ 


هذه الآية تتحدث عن ابني آدم قابيل 
وهابيل؛ حيث إن هابيل كان أول من قتل في 
الأرض. 

وقال الماوردي في كتابه: (إن (طوعت) 
فيها ثلاثة تأويلات» وهي: 

أحدها: يعنى: شجعت» وهو قول 
مجاهد. ١‏ 

والثاني: يعني: زينت» وهو قول قتادة. 

والثالث: يعني: ساعدته»7". 

ا مَطْوّعَتَ د تدش 4 أي: زيّنت له 
وسهّلت عليه القتل» والإنسان إذا تصور أن 
قتل النفس من أكبر الكبائر صار ذلك صارمًا 
له عن القتل فلا يقدم عليهء فإذا سهّلت عليه 
نفسه هذا الفعل فعله بغير كلفة. 

وقرئ لإقْطَاوَعَتُْ» على أنه فاعل 
بمعنى فعلء أو على أن قتل أخيه كأنه دعا 
نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع 

وروي أنه جهل كيف يقتله» فجاء إبليس 
بطائر -أو حيوان غيره- فجعل يشدخ رأسه 
بين حجرين؛ ليقتدي به قابيل ففعل؛ وقال 
ابن عباس وابن مسعود: وجده نائمًا فشدخ 
رأسه بحجرء وكان ذلك في ثور «جبل 
(؟) النكت والعيون» ؟/ "٠‏ بتصرف. 


بمكة». وقيل: عند عقبة حراء» ويقال: إن 
قابيل كان يعرف القتل بطبعه؛ لأن الإنسان 
وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس 
فانية ويمكن إتلافهاء فأخل حجرًا فقتله» 
ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه. إذ أقبل 
غرابان فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء ثم حفر 
له حفرة فدفنه» ففعل القاتل بأخيه كذلك7. 
لمصْبحَ بن لقيريت4 أي: ممن 
خسر حسناتهء وقال مجاهد: علقت إحدى 
رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ 
إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيثما 
دارت» عليه في الصيف حظيرة من نار» 
وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. 
هيف 1 4 
خسرانه الذي تضمّنه قوله تعالى: «كَأَصَبَحَ 
من لفيرِيست4» وإلا فالخسران يعم 
00 الدنيا والآخرة»7". 
ثانيًا: قوم إبراهيم عليه السلام: 


قال تعالى: #إوأرادوا يو كيدا فَحعلهُمْ 
المخسريت )4 [الأنبياء: .]00٠١‏ 

قد روي أن الملك المعاصر لإبراهيم 
كان يلقب «بالنمرود» وهو ملك الآراميين 
بالعراق» وأنه قد أهلك هو والملاً من قومه 
بعذاب من عند اللهء تختلف الروايات في 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 2107/9 


إرشاد العقل السليمء أبو السعود. .550١ /١‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ؟/ .8١‏ 


لمان 


تفصيلاته» وليس لنا عليها من دليل. 

المهم أن الله قد أنجى إبراهيم من الكيد 
الذي أريد بهء وباء الكائدون له بخسارة ما 
بعدها خسارة» والكيد هنا: أي مكر عظيم 
في الإضرار بهء وقيل: هو الإضرار الشديد 
الذي يكون نتيجة الكيد والتدبير الخبيث» 
فأطلقوا السبب وأراد المسبب وهو الضررء 
وكيدهم كان في مغالبتهم له ومجادلتهم» 
فكانوا هم الخاسرين في هذه المغالبة في 
الدنيا والآخرة؛ أي: أخسر من كل خاسر 
حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا 
قاطعًا على أنه عليه السلام على الحق 
وهم على الباطل» وموجبًا لارتفاع درجته» 
واستحقاقهم لأشد العذاب» والأخسرون 
جمع أخسرء والمراد: من بلغوا أقصى 


درجات الخسران 2 
وقيل: #فَْلتهُم ل 2004 سريت حت 4# أي: 
في أعمالهم» ورددنا مكرهم عليهم بتسليط 


أضعف خلقناء قال ابن عباس: سلّط الله 
عليهم أضعف خلقه البعورض» فما برح 
نمرود حتى رأى عظام أصحابه وخيله 
تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماءهم» 
ووقعت واحدة في منخره فلم تزل تأكل 
)© انظر: فى ظلال القرآنه سيد قطب» 

ل إرشاد العقل السليمء أبو 

السعود» مت تيسير الكريم الرحمن» 


السعدي» ص 6غ زهرة التفاسير» محمد 
أبو زهرة» 9/ 44957 . 
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إلى أن وصلت دماغه وكان أكرم الناس عليه 
الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديدء فأقام 
بهذا نحوًا من أربعمائة سئة/"2. 
النَّا: قوم شعيب عليه السلام: 

قال تعالى: «َالْدِبنَ كَدَوأ سيا كآن 
ألْكسريت (405 [الأعراف:97]. 

هذه الآية جملة مبئية لما حل بقوم النبي 
شعيب عليه السلام من النقمة: 

فيخبر الله تعالى عن شدة قوم شعيب 
وتمردهم وعتوهمء وماهم فيه من الضلال» 
وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» 
ولهذا أقسموا وقالوا: «ألين أتَبََثُم شْيِبًا 
نكا لَحَيرُوتَ (4):2 [الأعراف:10]. 

فلهذا أعقبه بقوله: «( كَأَمَدَعَمليَعَمَةٌ 
َأصبَحافي دَارِهمَ جنشويرت # [الأعراف:941]. 

والمناسبة في ذلك: أنهم لما تهكموا 
بنبي الله شعيب في قولهم: «إأصَلَؤئلكَ 
تمرك 4 [هود:1]41 فجاءت الصيحة 
فأسكتتهمء أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي 
سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب 
ووهج عظيم: ثم جاءتهم صيحة من السماء» 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل 
منهمء فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» 
وخمدت الأجسادء فأصبحوا في دارهم 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ار 





جائميه 7 , 
وقوله: #إكأن ليتوا فِهَا © والغنى: 


المنزل» والجمع المغاني: وهي المنازل التي 
بها أهلهاء يقال: غنيت بالمكان إذا أقمث به 
وغني القوم في دارهم» أي: طال مقامهم 
فيهاء وقال ابن عباس وقتادة في معتاها: 
كأن لم يعيشوا فيهاء وقال ابن عباس: كأن 
لم يعمروا فيها. 

ومعنى الآية: كأن لم يقيموا في دارهم 
أصلًا ولم ينزلوها يومًا من الدهرء فإن الله 
سبحانه استأصلهم بالعذاب» وقيل: المعنى 
كأن لم يعيشوا فيها متنعمين مستغنين» يقال: 
غني الرجل إذا استغنى» وهو من الغنى الذي 
هو ضد الفقر» والأول أولى27. 

ال كَدّوا سْيَبااوْاهُمُ الحييت 
'(4: هذه الجملة متضمنة لبيان خسران 
القوم المكذبين» وهل هناك خسران أشد من 
أن يخسر الإنسان نفسه. بعذاب في الدنيا 
والآخرة؟ وإعادة الموصول والصلة كما 
هيء لزيادة التقرير والإيذان بأن ما ذكر في 
حيز الصلة هو الذي استوجب العقوبتين). 

فكل من عادى نيا فهو خحاسر في عاجل 
أمره وآجله؛ لأنه قد عادى الله الذي أرسل 
أنبياءه لخلقه. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير /١‏ 407. 
(© انظر: الدر المنثورء السيوطي » / 4 00. فتتح 


البيان» القنوجى 5/ .51١‏ 
(4) انظر: فى رحاب التفسيرء كشك؛ 9/ 858 


بعد الانتهاء من بيان أسباب الخسران 
بالشرح والتوضيح والبيان» والإشارة إلى 
نماذج من الخاسرين في القرآن الكريم» 
كان لابد من وقفة على وسائل النجاة من 
الخسران التي هي بمثابة الذراع الحامي» 
والواقي للإنسان من الوقوع في المخسران» 
وهذه الوسائل هي التي تصل بالإنسان إلى 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

وسنتناول هذه الوسائل بالشرح والبيان؛ 
ليتضح للإنسان مدى أهميتهاء ويتخذها 
وقاية له من الوقوع في الخسران» ولذلك 
كان المثل المشهور: (درهم وقاية خيرٌ من 
قنطار علاج»27. 
أولًا: الإيمان والعمل الصالح: 

أول وسيلة من وسائل النجاة من 
الخسران يدور حول تحقيق الإيمان والعمل 
والصالحء وهذا العنوان يعتبر من أخطر 
العناوين شأنًاء وأعظمها قدرًا؛ لأنه أصل 
الأصول في النظام العام لحياة المسلم 
بكاملهاء فالإيمان هو الذي أمرنا الله أن 
نلتزم بهء ونحققه في حياتنا؛ لأنه السبيل إلى 
فلاحنا يوم القيامة» ونجاتنا من نار جهنم 
-والعياذ بالله- لقول النبي صلى الله عليه 


)١(‏ قالوا في المثل» موسوعة في الأمثال والحكم 


السائرة نثرًا وشعرّاء عيسى عطا اللى .1١608 /١‏ 


لسرن 


وسلم: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)!". 

وليتجنب أيضًا المؤمن الخسارة عليه 
بطاعة الله ورسله. إذ الإيمان بالأنبياء ركن 
من أركان الإيمان» فإن اختل هذا الركن 
اختل إيمان الإنسان؛ وذلك لأن الأنبياء هم 
رحمة الله إلى عباده؛ ليقودوهم إلى رضوان 
الله والجنة» والنجاة من سخطه والنار. 

قال تعالى: »ءامن الرَسُول يم لله 
ين ويه وَالمؤموت كل ءام أل ومكيكوه 
الْعصِيرٌ (قه)4 [البقرة:7]. 

فهذا حال المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم؛ والله حصر الإيمان فيمن التزم 
الدين كله باطنًا وظاهرًا في قوله تعالى: 
طإِثَما النؤيئوت الَنِينَ إذا كر الله 
ملت لوي وَإدا فتك علب #إنثك اكت 
إيمعا وَعَلَ دَيَهِمْ يَكوَكُونَ (2) اليرت 
يقيمُوت” ألصّلَوةَ وَصمًا رهم ينِفِفُونَ )4 
[الأنفال:-"], 

وقوله تعالى:_لإتَمَايَ نا اين 





2 ويس لمهعه اسه 


إدا دحكرنا يا حرو سجّدًا وسَبا مد 


نَيَهُمْ كَهُمْ لا مستكيروت 9 2خ نتَجَاقٌ 


دورو دم مسم عع ب ريوس ديم 
مور عن المضاجع يده ث بهم خوفا 
عن دع نر ا موعء رم ع لاد دب مدوور 
وطمعا وهِمًا رزقنلهم ينفقون © فلا تعلم 


زفق أخرجه الترمذي في سنن كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة التوبق» رقم 7095. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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حف إناء 


َس مآ أ كم ين ككَ أَحَن جز يسا كاثوأ 
يَعمَلُوَنَ (40 [السجدة:5١1-/10].‏ 

والإيمان الكامل هو الإيمان الشامل لكل 
من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء 
والقضاء خيره وشره» والإيمان بالغيب» 
والبعث» والحسابء؛ فعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: إن وفد عبد القيس... أمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم 
عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده؛ قال: 
(أتدرون ما الإيمان بالله وحدم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم الخمس) .2١(‏ 

وقوله تعالى: ««# يَيَ أنَ د موا 
َال وََاقَ ْمل عل يد وى اشرق 
كَف أَزَْآاِ ,َآمََامَ ألصّلَة وَدَاقَ الك 
َالْمُوورت يمَفْدِهِمْ إ5ا هوا وَأصَبرِيَ 
فى لأسا وَألضَيََ وَحِينَ لبي “ وتيك 
لبن مها" وتيك هم المتئرة )4 


[البقرة:/11/9]. 
فالإيمان فرائض وشرائع؛ فمن استكملها 





استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان0. 

ومن تحقق الإيمان في قلبه حقًا فقد نال 
أجره كاملا؛ لقوله تعالى: «إإقَّ لذبن امَو 
الت هَادُوا وَالنْصسرَئ وَالصَديتَ من 
امم لايور الآي وعَلَ ًا لهم 
بوهم عند دَيَهِمْ دَلَا حَوْفُ عَلَِمْ ولا هُمْ 
َرَت 49 [البقرة: 57]. 

وفاز فورًا عظيمّاء وكان من المفلحين» 
ونال ما وعده الله سبحانه به يوم القيامة من 
نيل رضوان الله ورحمته ودخول جنته. قال 
متام وَكنَ طَلِكَ عند لله ما عَِيمًا ((4)8 
[الفتح:0]. 

وقوله تعالى: وير ألرت حَامَتُا 
ويروا الصَدلِحَتٍ ّلحم بجت تجْرك من 
ها الأهدر مِكُلَما رفوأ ينها من كَمَرةٍ 
انوأ الى معنا من مَل وأو بده 
خَديذورت (4)0 [البقرة:5؟]. 

ومن الأعمال الصالحة التي لابد أن يقوم 
بها الإنسان, التزام الأخلاق والسلوكيات 
الصالحة» والأخلاق قسمان: أخلاق كريمة» 
وأخلاق ذميمة. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى 


(؟) انظر: معارج القبول» حافظ حكمي 091//7. 


تزكية النفوس وتطهيرها؛ حتى تكون كريمة 
الأخلاق. نبيلة السجاياء فلم تدع خلقًا كريمًا 
إلا رغْبت فيهء كالصدقء والوفاء بالعهده 
والجودء والصبر» والتقوى إلى غيرها من 
الأخلاق الكريمة؛ ولم تدع خلقًا ذميمًا إلا 
حذرت منهء؛ كالكذب والبخل والتجسس 
والنميمة إلى غيرها من الأخلاق الذميمة» 
بل إن جميع الأحكام الشرعية تدور مع 
الأخلاق حيث دارت. فلا ترى حكمًا شرعيًا 
يعارض الأخلاق ويصادمهاء وحسبك أن 
الله أثنى على عبده ورسوله محمد بقوله: 
ها وَإنَكَ لعَلَخُلْقعَظِيرٍ )4 [القلم:4]. 
فالتبي صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناس خلقّاء فهو الأسوة والقدوة لنا جميعًا 
حيث بلغ بأخلاقه الكريمة منازل عالية. 
والأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطرة 
السليمة» فالبشر كانوا ولا يزالون يعدّون 
الصدق والوفاء بالعهد والجود والشجاعة 
والصبر أخلاقًا فاضلة» يستحق صاحبها 
الثناء والتكريم» ولا يزالون يعدون الكذب 
والغدر والجبن أخلاقًا سيئة» ترفضها 
العقول السليمة وتذم صاحبهاء والشريعة 
جاءت داعية إلى المعروف من الأخلاق» 
والسلوكيات الصالحة» وتنهى عن المنكر 
منهاء فدعا الحق عباده إلى المبادرة إلى 
رحمته وجنته التي أعدها للمتقين من 
عباده» وأول صفاتهم تحليهم بالأخلاق 


للسران 


الفاضلة» من الإنفاق في حال اليسر 
والعسرء وكظم الغيظ» والعفو عن الناس 
في قوله تعالى: «[# وَبسَارعْوأ إل مَمْهِرَوَ 
من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضهاأْلسَمواتُ وَالْاَرْصُ 
عدت تمن 5 الدِنَ يْفِقُونَ في التَرَآء 
آلتاين" عَأمّه حك المميينيرت 48 [آل 
عمران:*175-177]. 

وقوله تعالى: #7 بَسَ أل أن لوا 
هك يبل الوق امنب كلل امن 
َامَنَ ْوَلَو و الآ وَالْمَكِقِكةَ وَالْكتَن 
الب وََاقَ ْمَل عل يد ديك الشزق 


وَفِ رياب كَآمَامٌ آَلصَلَةٌ وَدَاقَّ ارك 


- 
وَاَلْمُوورت يِعَهِْدَهِمْ إذا عَلهَدواأ وَالصَّدرِبَ 
3 20 


فى الْبأسَك وَأضََه وِنَ ابأ " أوْلَيِكَ 
ليك هم متمد )4 


دن صَدَها وَأوْكَيِكَ 
[البقرة:/ا/1١‏ ]. 

وكذلك رغُب النبي صلى الله عليه 
وسلم باتباع الأخلاق الحميدة» وحذّر من 
كل خلق ذميم؛ فالخير الحقيقي في ميزان 
الرسول هو الخلق الحسنء فعن النواس 
بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البر والإثم فقال: (البر حسن الخلقء والإثم 
ما حاك في صدرك؛ وكرهت أن يطّلع عليه 
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حرف لخاء 
الناس)277. 

والخلق سبيل الارتقاء إلى مدارج 
الكمال» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن من خيركم أحسنكم خلقًا)!"؛ و أيضًا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وألطفهم 
بأهله) 7" 

وأحب الناس إلى رسول الله صلى 
القيامة أحسن المؤمنين خلقاء فعن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن من أحبكم إليّ» 
وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم 
مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون. 
والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله؟ قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ 
قال: المتكبرون) 0). 
)22( أخرجه في صحيح كتاب البر والصلة 
والأدب» باب تفسير البر والإثم؛ رقم 15 50. 
خرجه البخاري في صحيحى كتاب الأدب» 
باب لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشّاء رقم 
1100 
أرجه الترمذي في سنن كتاب الإيمان» باب 
في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان» رقم 
01 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
أخرجه الترمذي في صحيحف كتاب 2 
والصلة عن رسول الله باب ما جاء في معاني 
لأخلاق» رقم ١8‏ 5 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)». 


ينا 


222 


2 








والمؤمن هو من يلتزم بأوامر الله سبحانه 
وتعالى ويتحلى بالأخلاق الحميدة» ويبتعد 


عن نواهيه» ويتجنب الأخلاق الْذْمي 1007 


فإن صار على بطلك قد قا وأقلس يرم 
القيامة؛ لأن الله سبحائه و تعالى أخبرنا 


بذلك في قوله: قد أئل المؤية.: ود 40 
[المؤمنون:١].‏ 9 
ب معي + موتك مر و | 


7 7 ا ضَّ مبء 
مَلَكُمْ تيوت عايب نمل 

ومن الآيات التي بينت الفوز والفلاح 
والئواب الذي يناله من يلتزم بالأخلاق 
الفاضلة» وفي ذلك وقاية له من الخسارة في 
الدنيا والآخرة: قوله تعالى: كَل ل ديو 
سوه نفع كم اي 
لدَنْه” تهر سين فيا بدا بض 
ااه )4 الماسن ا 

تبيّن هذه الآية الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين» الذين التزموا بهذا 
الخلق الحميد» فيقول الله تعالى يوم القيامة 
عقب جواب عيسى عليه السلام مشيرًا إلى 
صدقه في ضمن بيان حال الصادقين الذين 


4 صع يوم مسار ا 


عَم ورضوأعنة لِك 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي» رقم 
ةك 

(0) انظر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة» عمر الأشقرء 
ص .56١‏ 


هو في زمرتهي (( 16 لايم أي: يوم 
القيامة يهم لصَّدِوِنَ صِدْفُهمَ #») ومعنى 
نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم» أن ذلك 
اليوم هو يوم الحقء فالصادق ينتفع فيه 
بصدقه؛ لأن الصدق خلق حسنء فلا يكون 
له في الآخرة إلا الأثر الحسن. 

والصادقون: الرسل الناطقون بالصدق 
الداعون إلى ذلك» والأمم المصدّقون لهم» 
المعتقدون بهم قولًا وعملاء لهم نعيم دائم» 
وثواب خالد» وهو الفوز الكبير» رضي الله 
عنهم بالطاعة» ورضوا عنه بنيل الكرامة 
والرضوان» وهو فيض زائد على الجنات 
لا غاية وراءه» ولذلك قال تعالى: لَإدَلِكَ 4 
أي: نيل الرضوان ِألْمَرْدَالميِمُ 4 أي: النجاة 
الوافرة» وحقيقة الفوز نيل المراد وقد عظّم 
الفوز لعظم شأن المطلوبء الذي تعلق به 
الفوز» وهو الرضى الذي لا مطلب وراءه 
أصِل 00 
ثانيًا: التوبة من المعاصي : 

من رحمة الله تعالى بعباده» أن شرع 
التوبة للعاصي؛ لثلا يبأس من رحمة الله 
بمجرد العصة 

قال تعالى: «[## كَل يتبادى الْذِنَ أتروأ 
ع مهم لا تلوأ ين يَتَة مَأ إن لله 
لدوب يمأ نه وَالمف رايم (412 


.١18/19/ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 


لان 


[الزمن 7 0]ء 

وكيلا يزداد العاصي انحراقًا وطغيانًاء 
فقد جعل له طريق الرجوع إلى الصواب» 
وهي مبدأ طريق السالكين» ومفتاح سعادة 
المريدين. 

قال تعالى: «إوَنَعَنوْلكَ عن المحيض 
ل هد أل مَكروا اإنسة فى الح يو زوه 


بوسر وج عع سوسس جرب مس 5 
تومن عن يمرت" كد عَلهَنَ كاوه 


المتطهرييست 457 [البقرة:؟77]. 

وقال أيضًا: «إويويوا إِلَ أله جِيكًا 
يه الفزيؤس فلك ثيه 405 
[القورة 1]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم: إنك ما 
دعوتني ورجوتني» غفرت لك ما كان منك 
ولا أبالي» يا ابن آدم: لو بلغت ذنويك عئان 
السماء. ثم استغفرتني» غفرت لك يا ابن 
آدم: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيثًا لأنينك بقرابها 
مغفرة)". 

قال الحسن البصري: التوبة النصوح: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» 
رقم 059" 000 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» رقم 
داه 
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حف إلياء 
هي الندم بالقلب» والاستغفارء والترك 
بالجوارح» والإضمار أن لا يعود؛ 

ولهذا أوجب الله تعالى التوبة على 
3 دليل ذلك قوله تعالى: 6 
ليصا أَجْهَ المؤمئوب فلك تيور 
> حم رنلس]. 

والتوبة تكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فبالقلب يكون التضرع» 
والتذللء وباللسان الاعتراف بالظلم 
والاستغفار» فعن علي رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من 
رجل يذنب ذنبّاء فيتوضأ ويحسن الوضوء» 
ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله عز وجل» 


إلاغفر له)20200, 
وقال تعالى: عو 
تنلعا نسي أن تكرت من الك ةسومه 


405 [القصص:57]. 
وقوه تالى: ويل أل يتا 
مه التؤمئوت كلك تنيت 45 


[النور:81]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئئنء أبواب الصلاةق 
باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» رقم 5٠5‏ 
وابن ماجه فى سلنهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في أن الصلاة كفارة» 
رقم 196 

وحسنه الترمذي. 

انظر: الأربعين في أصول الدينء الغزالي» 
ص ”2147 قطوف دانية من الكتاب والسنق 
محمود القيسية. ص١8١.‏ 





أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين 
والمؤمنات بالتوبة» وهي ترك ما من شأنه 
أن يغضب الله تعالى» وفعل ما وجب فعله» 
ومن ذلك غض البصرء وحفظ الفرج» 
والالتزام بالعفة» والسترء والتنزه عن الإثم 
صغيره وكبيره؛ فأعلنوا تويتكم؛ وارجعوا 
إلى الله بالطاعاتء وامتثال أوامر الله عز 
وجل لتنالوا رضاه؛ وتتأهلوا للفلاحء الذي 
هو الفوز بالنجاة من المرهوبء والظفر 
بالمحبوب المرغوب -الجنة- والسعادة 
في الدنيا والآخرة 7". 
ثالنًا: التواصي بالحق: 

من صفات المؤمن التقي الذي يسعى 
لنيل رضا الله ورضوانه والفوز بجنته» 5 
يحرص كل الحرص على التزام الحق في 
كل حياته وأمورهاء ويحرص على دعوة 
الآخرين للتواصي بالحق» ومن استجاب 
فقد انطبق عليه قوله تعالى: «إإِلَا اَن 


ا وغ جرعي صو فسان 


عامنوا وَعَيَلُوا لصحت وتواصوأ يالحىٌّ 


وَتَوَاصََا بَلصَبرِ (2)# [العصر:*]. 
والله سيحانه تعالى ب يحق الحق بكلماته 
رَعْمًا عن المشر كين الكارهين؛ لقولة تغالى: 
تعد 0-0 ا 11 
ب م( لَه إِحَدَى الطايفكين تا لَك 


ونُودوت أن غير ذَاتِ القَوَكَرَ كَكوْنٌ 
لوث ل أل ِن الكل كتهو يقل 


() انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري» 8//ا5ه 
المبصر لنور القرآن, لنائلة صبري8/١/‏ 171. 


دَايرٌ كفيس 0 ليحي ربل البلولل لو 
كر الْمجَرمُور يت (4]3 الأنفال لس]. 

وقوله: ط يول فرق عل أله كه إن 
كا أنه بوم عل كان" مَستخ أنه أإبيلل مَك 
َي كسيد إِنَهه ع يدَاتِ أأَصُدُور ()4 
[الشورى :2 ]: 

هذا هو حال الله» ولما لا نكون ممن 
يتمسك بالحق» ونحرص على نشره 
وتطبيقه؛ وأن نتقي الله في ذلك؛ لأن به 
الفلاح في الدنيا السام لقوله تعالى: 
جناي ألدِنَ اموا اندرا مد حي تاي وَل 
مون لاوأ بك مُسَلِمُونَ لشيس 
رابعًا: التواصي بالصبر: 

الصبر فضيلة من أمهات الفضائل» 
وهو من أبرز الأخلاق التي عني بها القرآن 
العظيم» ويعتبر من دلائل صدق الإيمان» 
ووسيلة ضرورية يستعان بها في هذه 
الدنياء وهو الدواء الشافي لنفس المصاب 
حيث يخقّف حزثها وآلامهاء فذلك الصبر 
ضروري للإنسان لما له من قيمة كبيرة 
دينية وخلقية» فهو ضرورة لازمة له ليرقى 
ماديا ومعنويّاء ويسعد فرديًا واجتماعياء 
فلا يتتصر دين» ولا تنهض أمة إلا بالصبر» 
والصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية» 
فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا 
بالصبر. 


لان 


وهو ضرورة لازمة لأهل الإيمان؛ 
لأنهم أشد الناس تعرضًا للأذى والابتلاء 
في أموالهم وأنفسهمء وفي كل عزيز 
لديهم» وكان أولوا العزم من الرسل أشد 
المروسشين بعلا سيوك مدل ألقيه 
والأسوة» كما قال تعالى: فصي ركنا صيرٌ 


ووأ ألمَرْمِ عن الْرسلٍ و لا ستَحجل 4 3 


ميرو مايوعَدُوت ريا لَاسَامٌَ من ُ 


بع هل فلك إلا لقم الكسثرة )4 


[الأحقاف:0”]. 

ولأهميته ا الله به في قوله: 
لوََطِيمُوا ) أ ا و و عو مَتَقْمَلُوا 
كب رط اتوت تيلض ب 
(45[الأنفال ] 

وأخبر الله أنه مع الصابرين فى صبر. 
في قوله الى أي ا ينها لد 0 
سْتَعِيبوأ بالصَبْر وَاَلصَلَوة" إِنَّ أمَهَ مم ألصَبرِينَ 


)© [البقرة:15]. 

يعينهم الله على المشاق» وما يواجهونه 
في حياتهم» ويكافئهم على ذلك كما في 
قوله تعالى: 0 مارك بق - د 
22-0 
مكائر ا سارت و 

وأنواع الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة» 
والصبر عن والصبر على 
المي[ 


)١(‏ انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد فرعوس 
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والمؤمن الذي يستجيب لأمر الله 
فيتحلى بخلق الصبرء ويصبر على ما يصيبه 
فقد أعد الله له الجزاء العظيمء فأولّا يستحق 
البشرى. 

قال تعالى: لوَبَئْرِ صبرت 403 
[البقرة:86١].‏ 

وقال أيضًا: «وتّن سَبَْ لهو غ2 
يُلصسيردت> (405[النحل:177]. 

وكذلك يبيّن الله أنه يحب أهل الصبر في 
قوله تعالى: إوَآتَهضحثُ ألصَبِرِيَ (14)5[آل 
عورات 1849 

ويعدهم الله بمضاعفة 
[القصص:؟ 9]. 

وبيّن الله أيضًا أن ثوابهم غير محدود» بل 
هو موكول لفضل الله تعالى الذي لا حدود 
له ولا قيود. 


الأجر» 


3 


قال تعالى: متا يوق ألصَرُود جم يقير 
حِسَابٍِ ()# [الزمر:١٠١].‏ 

ولهم الفوز والفلاح يوم القيامة؛ لقوله 
تالى: طن جَرهع ليما تدهم م 
لْفَإِرُونَ 4050 [المؤمنون:١١1].‏ 

قال تعالى: « يكبا اريت عَامَثوا 
أصَيرةأ وَصَارأ ورَايطوأ وأنَعُوا الله عَلَكُم 
فيخورت ع 1آل عمران:0٠٠].‏ 

يحض الله تعالى المؤمنين في هذه الآية 





على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو: الفوز 
بالسعادة والنجاح» والطريق الموصل إلى 
ذلك هو: لزوم الصبرء الذي هو حبس 
النفس عما تكرهه؛ من ترك المعاصي» ومن 
الصبر على المصائب»؛ وعلى الأوامر الثقيلة 
على التفوس» فأمرهم الله بالصبر على 
جميع ذلك» وأمرهم بالمصابرة أيضًا وهي: 
لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو 
و30 

وقيل: «لأصَيأ وصَايرُوا 4 بمعنى 
واحد للتأكيد» وقال الحسن» وقتادة» 
والضحاكء وابن جريج: اصبروا على 
طاعة الله في تكاليفه» وصابروا أعداء الله 
في الجهاد. ورابطوا في التغور في سبيل 
الله» وقيل: استعدوا للجهاد)”"'» كما قال 
تعالى: «إتآيثوا لَجم كا قشر هن 2و 
ومن رباد الَْيْلِ ُسِبُوت يدء عدر أله 
وَعَدُوَكُمَْ وَبَاحَرينَ ين ذونهم لا تعلموتهم 
َه لمهم وما تُنفتوأ من عَيَو ف سيل 
لله يك رليك وَأشْر لا فلتت 4©9 
[الأنفال: .]6١‏ 

نَمو كله 4 أي: «خافوه فلا تعصوه» 
واعملوا بما أنزلء ولا تهملوه. وارضوا بما 
قسم فلا تكفروه» واستعدوا ليوم الرحيل فلا 
تنسوه ثم تأني النتيجة بعد ذلك «الَمَلكُ 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص9١ .١‏ 
(؟) البحر المحيطهء أبو حيان, "/ 586. 


َنِم 4 أي: لتفلحواء وتلك نتيجة 
أكيدة ويقيئية» فمن صبرء وصابرء ورابط» 
واتقى الله نال السعادة في الدنياء ودار 
الكرامة في الآخرة؛ وسعد برضوان من الله 


ذلك هو الفوز العظيم)7". 


0 فى رحاب التفسيرء كشك. 757/١‏ 


اسان 


ذكر القرآن الكريم بعضًا من العقوبات 
التي تلحق بالخاسرين في الدنيا والآخرة» 
وبيان ذلك فيما يأتي: 
ولاه عقوية الخاسريق فى الذتبا؛ 

فعقوبة الخاسرين في الدنياء حرمانهم 

من أفضل نعمة أنعمها الله علينا ألا وهي 
نعمة الإيمان؛ لقوله تعالى: عي 
الكتب يترفوت كما يترفوت ننه هم يدن حيرا 
الي 2 مهملا يفون ( )0 [الأنعام: ٠‏ 7]. 


00 الماوردي: «طلدِنَ حيرا 
أَنَنْسَهُمْ ‏ فيها تأويلان: 


أحدهما: أنهم خسروا بالكفر منازلهم 
وأزواجهم 7 الجنة؛ لأنه ليس أحد من 
مؤمن ولا كافر إلا وله منازل وأزواج» فإن 
أسلموا كانت لهمء وإن كفروا كانت لمن 
آمن من أهلهم؛ وهو معنى قوله تعالى: 
لالت يَرِنُْوَ الْفِرمَوْسَ هُمْ فِبَا حَددُونَ 
7( © [المؤمنون:١1].‏ 

والثاني: معناه: غبنوها فأهلكوها بالكفر 
والتكذيب»2©. 

وقوله تعالى: #إومّن يَمْصَلٌ يَفَصَلدَلِكَ مويك 
هُمْ الْكَسِرُونَ لكَيوُوة )4 [المنافقون :]. 

00 لقال فوح ربإ َم عَصَوَفٍ وأتَبْعُوأمن 
َوه ماله وولموإلّاحسَارَ 408 [نو .]١:‏ 
(5) النكت والعيون» .١1١١/7‏ 
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فتوضًح هذه الآيات أن سبب حرمانهم 
من الإيمان» انغماسهم في ملذات الدنيا 
وشهواتها وذلك بالانشغال في جمع 
الأموال وإكثارهاء والانشغال بالأولاده 
والسعي وراء الشهرة والمكانة» مع غيرها 
من الأسباب الأخرىء ألهاهم ذلك كله 
عن الإيمان بالله وعبادته وذكرهء وبالفساد 
في الأرض بكل أشكاله» فكان سبيًا في 
خسارتهمء وبإضلالهم وعدم هدذايتهم» 
وعدم نيل مغفرة الله ورحمته» وأن يغفل 
عن شيء مهمء وهو أن الله عز وجل أوجدنا 
على سطح الأرض في هذه الحياة الدنيا 
لهدف وغرضء ألا وهو عبادة الله سبحانه 
وتعالى. 

والدين إذا لم يصل بصاحبه إلى هذا 
الخضوع والانقياد لله تعالى كان رسومًا 
وتقاليد لا تجدي شيئّاء بل تزيد النفوس 
فسادًاء والقلوب ظلامّاء ويكون حيتئل مصدر 
الشحناء والعداوة بين الناس في الدنياء 
ومصدر الخسران في الآخرة بالحرمان من 
النعيم المقيم» و العذاب الأليم» وبالتالي 
يكون جزاء من يقبل بغير الإسلام ديا أنه 
في الآخرة من الخاسرين؛ لأنه أضاع ما 
جبلت عليه الفطرة السليمة من توحيد الله 
والانقياد لهء كما جاء فى الحديث الشريف: 
(كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج 





البهيمة» هل ترى فيها جدعاء)!'". 

فخسر نفسه بضياع رضوان الله» وخسر 
النعيم المقيم» ورحمة الله» فألقي في 
الجحيه”". 

اللهم هب لنا الإخلاصء وأئر به بصائرناء 
وامنحنا قبولك ورضاك يا أرحم الراحمين. 

ومن العقوبات للخاسرين في الدنيا أيضًا 
حبوط الأعمال وخسارتهاء فلو تساءلنا كيف 
يخسر الإنسان أعماله؟ 

كما نعلم أن العمل للآخرة ميدانه هذه 
الحياة الدنياء ومدّته لكل إنسان عمره؛ من 
حين يبلغ الحلم» إلى أن يدركه الأجل» وهو 
لهذا جاء إليهاء وأعطي الفرصة فيهاء قال 
تعالى: «الِى حَلقَ المت ولو يلوك كد 
ا كر لمر (4)2[الملك 00 

فكل إنسان يجازى على حسب عمله 
في الحياة الدنياء فإن عمل عملا حسنًا نال 
الجزاء الحسنء وإن عمل عملا سينّاء نال 
الجزاء السيء على حسب عمله؛ كما يقال: 
إن الجزاء من جنس العمل» عن أبي بكرة أن 
رجلا قال: (يا رسول الله أي الناس خير؟ 
قال: (من طال عمره وحسن عمله). قال: 
فأي الناس شر ؟ قال: (من طال عمره وساء 


222 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء 
باب ما قيل في أولاد المشركين؛ رقم 18 . 

0 انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود» 
6# اتفسير المراقي: 854/1 إزهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة #/ 707. 


عمله) 20, 

والله يراقب أعمال العباد وينظر إليهاء 
قال تعالى: ف وَبَا مَكوْنُ في سن وَمَاكَْوأ ِنَهُ 
عن ما ولا مو من عَم لاحن لكو 
شَهودًا إذ يصون فيو وما يَحَرْبُ عن زَيْكَ 

من مُثْقَالِ دَنَّوَففٍ لاض ولاق الصناء َه 
أسَكَرَمن لِك وارلا نكب ف تين 42 
[يونس:١1].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم) 27. 

إذن لابد للإنسان من الجد والاجتهاد 
للإكثار من القيام بالأعمال الصالحة التي 
يرضى الله عنهاء حتى يكون مثواه الجنة. 

عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا 
رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: (نعم). قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
(كلّ يعمل لما خلق له أو: لما يبسّر له)70. 

ولكن قد يخسر الإنسان كل أعماله 
فتصبح هباء متثورًا؛ إن حاد عن الطريق 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سنن أبواب الزهد» باب 
أي الناس خير وأيهم شرء رقم 77. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 


والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقارة ودمهووعرضه وتالعةرقم 10:47. 
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باب جف القلم على علم الل رقم 5095. 


شرن 
المستقيم وأكثر من فعل المعاصي» 


وارتكاب الآثام. 

قال تعالى: #9 وَمَلَ لين يجت 
نه لول ألَ علدا المتتيكة أو ره ربا لد 
أستكاروا في أن يهم وَعَتَوَ عقي بها © 
سق 5 اتيك ل ل ري تومير ِلْمُجَرِمِينَ 
َْنَ حم تجا © قينا إل ما 
عَيِلوأ ين ععَلٍ مسد بج تدغ 4 
[الفرقان:8-51؟]. 

وقال تعالى: مإقَلَمَرٌ هلي دشنملا 
5 لين صَنَّ سيم سيرع في لله لديا و حَسَبونَ 
ينيجي شتا (2) انك لكو يت 
تيو (لقابف ليك تلو يه 3 قلا مي لح يوم 
مو سا تلدمول], 

وقال أيضًا: ا عو 
ابا أَمَدَّ ينث مد رأكثرٌ انول 
وَأَوَلَدًا كَانْتَمْتَما عيلز َأسْتنتَعمٌ 
لق إسكنا التق اليرت من فيكم 
0 مَحْضْ كل عاضوا كيك 

1 ف لديا 


حَِطَتَ أَعْملهم 
كيك هش 1 ع دٌُ 
[التوبة:9؟]. 
وقال تعالى: لإوَيفُول لذن َامثوا هوا 
لذن أَفسموا لَه جَهْدَ أَيْمكد عه م 
عله كام تبحأ كير (14)0المادة:0ه]. 
في هذه الآية بيان أن أعمال المنافقين 
باطلة؛ وكما نعلم بأن البطلان كلمة مرادفة 


0 


0 
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للخسارة» إذن حبوط وبطلان أعمالهم 
جعلهم يخسرون في الدنيا والآخرة. 

يقول سيد قطب: «ولقد جاء الله بالفتح 
يومّاء وتكشفت نواياء وحبطت أعمال» 
وخسرت فئات» ونحن على وعد من الله 
قائم بأن يجئ الفتح» كلما استمسكنا بعروة 
الله وحدهء وكلما أخلصنا الولاء لله 
وكلما وعينا منهج الله» وأقمنا عليه تصوراتنا 
وأوضاعناء وكلما تحركنا فى المعركة على 
هدي الله وتوجيهه؛ فلم نتخذ لنا ولي إلا الله و 
ورسوله والذين آمنوا»(". 
لوول لَنَ ءامنا 4 يعني: المخلصون 
للمنافقين عبد الله بن أبى وأصحايه. 
أهؤلاء يعني: المنافقين الذين أقسموا بالله 
شدة أيمانهم» فإذا حلف الرجل بالله فقد 
حلف جهد يمينه؛ إن هؤلاء المنافقين مع 
المخلصين على دينكم في السرء فكانت 
التتيجة بطلان حسناتهم في الدنياء فصاروا 
ونين بالعقوية1: 
ثانيًا: عقوبة الخاسرين فى الآخرة: 

إن أخص ما يملكه الإنسان فى هذه الحياة 
الدنياء وأقرب شيء إليهء هي نفسه التي بين 
جنبيه» وأهله المقربون إليه من زوجة وأبناء 


و-حدة» 


.4371//5 في ظلال القرآن»‎ )١( 
انظر: الواضح في تفسير القرآن الكريم» ابن‎ )( 
أيسر التفاسيرء أبو‎ 7١١/١ وهب الدينوري»‎ 


بكر البجزالري»: 813/1 . 





وأحفاد وأرحام» فإذا خسر نفسه أو أهله 
فقد خسر أخص شيء وأقربه إليه» وعلى 
ذلك فإن خسارته سواء أكانت في نفسه أم 
في أهله. أم في حياته أم في آخرتهء فإنها 
هي المصيبة العظمى والطامة الكبرى؛ لكن 
كيف يمكن أن يعخسر الإنسان نفسه؟ وكيف 
يمكن أن يخسر أهله في الأخرة؟ هذا ما 
ستوفسه الآزات مع تفسيويها” 

قال تعاليي 1 ليم 
جيك 5 ع لب َ 0 ق هه 
اليرت كينها اتيج مهم له مودت 
40 الأنعام 1 

تتحدث الآية الكريمة عن قدرة الله في 
الخلق فهو الخالق والمالك والمتصرف به 
وعن قدرته على بعث الخلائق» ولكن أبى 
الظالمون إلا جحوداء وأنكروا قدرة الله 
على بعث الخلائق فأوضعوا في معاصيه؛ 
وتجرؤوا على الكفر به» فكانت التتيجة أنهم 
خسروا دنياهم وأخراهم» وحكموا على 
أنفسهم بالهلاك لمخالفة الفطرة الأولى 
وستر العقل السليم» فهم بسبب خسارتهم 
لأنفسهم بإهمال العقل» وإعمال الحواس» 
والتقيد بالتقليد لا يؤمنون؛» فصاروا كمن 
يلقي نفسه من شاهق ليموت لغرض من 
الأغراض الفاسدة”". 
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(©) انظر: نظم الدررء البقاعي /40» تيسير 


يقول سيك قطب: هذه الآية ذات 
المد العالي والإيقاع الرهيب» تججيء في 
أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء. وما ختم به هذا 
الحديث» وما تخلله من التهديد المخيف» 
مع توجيه الأنظار والقلوب إلى الاعتبار 
بمصارع المكذبين المستهزثين» فيأتي بعد 
هذا التعرض لحقيقة الألوهية» ممثلة في 
الملك والفاعليةء» وفي القدرة والقهر» كل 
ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي 
النظري السلبي» ولكن لتقرير مقتضيات 
هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه» 
وتوحيد الاستسلام والعبودية. 

فيأتي موقف المواجهة للبيان والتقرير» 
ثم المفاصلة» ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول 
لهذه المواجهة مواجهة المشركين» الذين 
يعرفون أن الله هو الخالق» ولكنهم أغلقوا 
فطرتهم وعطلوها دون رؤية هذه الحقيقة, 
فعدلوا به من لا يخلق» فيجعلون له شركاء 
مع الله في تصريف حياتهم» مواجهتهم 
بالسؤال عن الملكية بعد الخلق لكل ما 
في السموات والأرض» وبالتالي لن يخسر 
في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنياء 
وهؤلاء لن يخسروا شيئًا ويكسبوا شيئّاء 
هؤلاء خسروا كل شيع فقد خسروا 


أنفسهم كلها فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا 


الكريم الرحمن» السعدي» ص 4١؟.‏ 


لمان 


شيئاء ولم تعد لهم نفس تؤمن! وهو تعبير 
دقيق عن حالة واقعة» إن الذين لا يؤمنون 
بهذا الدين مع عمق ندائه وإيحائه للفطرة 
بموحيات الإيمان ودلائله» هؤلاء لابد أن 
يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهمء وأجهزة 
الاستقبال» والاستجابة الفطرية في كيانهم 
معطلة مخربة» فهم في هذه الحالة قد 
خسروا أنفسهم ذاتها»''. 

وقوله أيضًا: 8 أوْلَيِكَ الدِبنَ حَيِبْوَا 
أَنفْسَهْ الع مولي جارج 
[هود:١‏ ؟]. 

وقوله تعالى: #إلا جَرْم أَبَف الْأَخْروَ هم 
المتسثورسب 50 57 

يقول محمد رضا في تفسيره : «كلمة لا 
جرم © تفيد التحقيق والتأكيد لما بعدهاء 
قال الفراء: هي في الأصل بمعنى: لابد ولا 
محالة» ثم كثرت فحوّلت إلى معنى القسم 
وصارت بمعنى ١حقّاه‏ ولهذا تجاب باللام 
نحو: لاجرم لأفعلن كذاء أي: حمًا أنهم في 
الآخرة لأشد الناس خسرانًا»"". 

وفي الآية تأكيد وإثبات لما يناله هؤلاء 
الجاحدون المتكرون فى الآية السابقة من 
العذاب الشديد. وا الخسر ان الأكيدء حيث 
أكد الله سبحانه وتعالى في الآية بأنهم 
لا محالة يوم القيامة أشد الناس خسرانًاء 
)١(‏ في ظلال القرآن» ؟/409١١1-‏ #وولل 


بأخعضان. 
(؟) تفسير المثان 61//17. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


كن 


حف إلاء 


وأنهم بلغوا في الآخرة أقصى درجات 
الخسارة؛ لأنهم آثروا الحياة الفانية على 
الباقية» واشتروا الضلالة» ولذا جاء جمع 
«الأخسرون؛ فأفعل التفضيل يدل على 
أقصى درجات الخسارة» لا خسارة فوقها أو 
مثلهاء بل هي فوق كل خسارة .2١‏ 

ومن العقوبات الآخروية أيضًا دخول 
نار جهنم والعياذ بالله» قال تعالى: و 
حَنتَ موزيثة. اوليك اين 04 ا 5 
في جهََه موت (02 [المؤمنون: ٠‏ دون 

في هذه الآية يبيّن جزاء المكثرين من 
الأعمال السيئة؛ فيقول الله تعالى: «وَبنَ 
حَقَتْ مَوزِيُةُ. أي: موازين أعماله الحسنة 
أو أعماله التي لا وزن لها ولا اعتداد بهاء 
وهي أعماله السيئة كذا قيل» وهو مبني على 
اختلافهم في وزن أعمال الكفرة. 

فهؤلاء ضيعوها بتضييع زمان استكمالهاء 
وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء وبالتالي 
خسروا أنفسهم بزجّها في نار جهنم» وهم 
مستقرون خالدون فيها ". 

وقال تعالى: «إوَمَنْ حَنَتَ مَِيئهُ وليك 
لبن حورا آنشسهم يما كاثوأ يليا ييمُونَ 


8 [الأعراف:9]. 


)١(‏ انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 
// 594" المبصر لنور القرآنء نائلة صبري» 
١ 0‏ 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم؛ أبو السعو 
لاتسررج الضاريها انيه 1م701 





يقول محمد أبو زهرة: «وخسران 
نفوسهم في هذا يشير إلى معانٍ ثلاثة» وهي 
على النحو التالي: 

أولها: أنهم هم الذين كانوا بأعمالهم 
في الدنيا عاملين على خسارتهاء فلم تكن 
الخسارة لاحقة بهم من غيرهم. 

ثانيها: أن العذاب خسارة للنفس أي 
خسارة» وأنهم هم الذين جلبوا لها هذه 
الخسارة الخالدة. 

ثالثها: أنهم كانوا يحسبون في ضلالهم 
في الدنيا أنهم يكسبون بغطرستهم 
وكبريائهم واغترارهم بمظاهر القوة» فبين 
الله تعالى أنهم الأخسرون أعمالاء وذلك 
عند ميزان الأعمال بميزان الخير والشرء لا 
بميزان الغرور والاستكبار»20. 

ونختم بقوله تعالى: هَل 
تاريوك يوم 00 وله :2 سيد نسو من 
َل يكت ليجل ناي شق 
ع ل ل ب ل ا 
قينا شخ وَصَزَ عم تاكاه ينات 


روا أ نفسهم وضل عنهم 


يب 


موضوعات ذات صلة: 


الإهلاك, الجنة» السعادة: العذاب» 
الفلاح» الثار 


عر يرو 


() زهرة التفاسيرء © / 707/89. 


